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 :الملخص

ى ب
َ
حوِ هو علمٌ يُعْن

َّ
  دراسةِ علمُ أصولِ الن

َّ
ة للن ةِ الإجماليَّ

َّ
دلال الاست ، وكيفيةِ وِ حْ الأدل

،ا، وأحوالِ  رَ َيه مِن وــرو    بها عند تعارضــِ  تتوَ
ْ
ِ ومَا يغب ي أن

ســتدل 
ُ
عدم كالعدالة و  ،الم

 تقدِ.عَسادِ الم

ه أ   البركـــاـت عبــــد  فــــِ ِ
 
تُ كتــــااُ )لمعُ الأدلــــة(، لمال ِ

 
الرحمن بن محمــــد الأنبــــاري ويُمثــــ

ـــــــــــ( 755)ت هم هـ ، لنََّّ
ٌ
ه لي  ذل  أَااذ

َ
 سبق

ْ
، ونن ِ

ِ النحوي 
ِِ الأصويي  ِِ في التللي  النضـ

َ
ذروة

.  
ِ  مستقت 

َّ
 لم يُفردوه ـ كما َعتَ الأنباريُّ ـ بمال

 
ُ
ِف
عر 
ُ
  ههات

ُ
ل  الدراســـة ،ا الأوَّ ِ

 
ق ِ ونشـــلته العلمية، وفقاَل   البركات بفي وـــِ

ته الأنباري 

 )لمع الأدلة في أصـــــول النحو(، وميره مِن لديغية التي ألقت بظلالِ،ا الواضـــــىة عا  كتابها

فاتِه النثيرة.
َّ
مَّ  مال

ُ
 كان ف

ُ
ِِ الثان  الىديث  عن موضــــــــوع النتااِ من الدراســــــــةِ  في النصــــــــ

ه  بعــَ
َّ
ِِ الـاي ات ه، و المن 

ْ
تـ
َ
ل
َ
)علم أصـــــــــــول النحو(، والمراحـت التي ســـــــــــبقـت عمـتَ الأنبــاري وت

 ِ
 
 في النتااِ، المال

ُ
ِ به مناقشــــــة ما صــــــرََّ  و ِ ِ

 
تِه في ابت ارِ  المال اا ه في مير موضـــــــع  مِن أوليَّ

 ِ
 آراء الدارسين المعاصرين في ذل  وتفنيدها. عَرْضِ والتلليِ َيه، و  الفن 

، مع الاســـــــتعانةِ  ِ
ِ التحلياي 

ِِ الوصـــــــف    مِن معلمياتِ المن 
ُ
هاا، وقد أَادت الدراســـــــة

 ِِ ؛ لتصــــــــتَ في إتامِ،ا لي  مجموعة  مِن النتا صِ ذاتِ صــــــــلة  ب ــــــــخصــــــــية أ   بالمن  ِ
التاريخي 

 الإبداعِ والتقليد في كتابِه 
َ
ه، ونقا 

ْ
تـ
َ
ل
َ
ه وت

َ
فـ
َّ
البركاـت الأنبـاري، والمراحـتِ التي ســـــــــــبقـت مال

 هاا.

 

     ال لمات المفتاحية:

ـــــــــ لمع الأدلة ـــــــــ أبو البركات الأنب ـــــــــ أصول النحو أصول الفقه ـــــــــ الرسالة للشاَاي ـ  اري ـ

 العر  
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Abstract: 
the fundamentals of Arabic syntax (Usul al-Nahw) is 

concerned with studying the general evidence of grammar, 

how to use it as evidence when it conflicts, the conditions of 

the evidence-giver and the conditions that must be met, such 

as justice and the absence of corruption in belief. 

This study, in its first part, introduces Abu al-Barakat al-

Anbari, his scientific upbringing, and his religious culture, 

which cast a clear shadow on his book (Lama’ al-Adillah fi 

Usul al-Nahw), and his many other works. Then, in the second 

half of the study, the subject of the book (Usul al-Nahw), the 

stages that preceded and followed al-Anbari’s work, the 

methodology that the author followed in the book, and 

discussing what the author stated in more than one place 

about his priority in inventing this art and writing about it, 

and presenting the different opinions of scholars on this 

subject. 

The study benefited from the data of the descriptive 

analytical approach, with the help of the historical approach; 

to reach at the end a set of results related to the personality of 

Abu al-Barakat al-Anbari, the stages that preceded and 

followed his book, and the points of creativity and tradition in 

this book. 

Keywords: 
fundamentals of Jurisprudence, risalat Al-Shafi'I , Lama’ 

al-Adillah, Abu al-Barakat al-Anbari, fundamentals of Arabic 

syntax 

 

 

 

 

 



 

 

 طأحمد عبد الباسبين التقليد والاتباع                        )لمع الأدلة في أصول النحو( هـ( وكتابُه 755أبو البركات الأنباريُّ )ت
 

 411 0202ديسمبر   -الثامن  يوليوالعدد        الرابعالمجلد         العربية  مجلة علوم 
 

 

 

 قدمةالم
 

 ِِ ضْ
ُ
مِ ون

ْ
ِ العِل

مو 
ُ
ِ علم  قبتَ ن

 أي 
ُ
 تظ،رَ َلسفة

ْ
ه لا يمننُ أن

َّ
ِ القولَ لن

لعتَّ مِن البدهي 

؛ــــــوِ  العلمِ، والانتقالَ 
ُ
 ن
َ
اقع قمة تُ في الو ِ

 
مث
ُ
ِ علم  ت

مســـــا له وق؛ــــــاياه؛ لذ لنَّ َلســـــفةِ أي 

ةِ، ل ةِ والمســــــا تِ الفرعيَّ مِ ي  التفنيرِ في ق؛ــــــبالعَالِم مِن التفنيرِ في الق؛ــــــايا الج  يَّ
ْ
ايا العِل

حو(، الاي 
َّ
ـــــــــــ )علم أصـولِ الن  لـ

َ
بَنى علهها هاا العلمُ. وهاا مَا حدَ

ْ
ةِ وأصـولِه التي ان يَّ ِ

 
ل
ُ
ال 

حوِ كلصــولِ الفقهِ بالغســبةِ لي  الفقه»هو 
َّ
 (1)«بالغســبةِ لي  الن

ُ
ة ، أي: تل  الأصــولُ المن جيَّ

 ، حوُ العر  ُّ
َّ
 في التي قـامَ علهها الن

َ
ة  علهها القواعدُ، وليســـــــــــت القواعدَ الأســـــــــــاســـــــــــيَّ

ْ
ت
َ
بَغ
ْ
وان

ةِ الثابتةِ(.  النحوِ، التي يمننُ تسميتُها بـ )الأصولِ النحويَّ

حاةِ وعقولِ،م عند التلليِ 
ُّ
 في أذهانِ الن

ُّ
ة  مســـــتقرَّ

َ
صـــــىيٌَّ أنَّ هاه الأصـــــولَ كانت

 في نفوِ  العُلمـ
ُّ
حوِ، كمـا كاـنـت أصـــــــــــولُ الفقـهِ قـا مـة

َّ
 اء المجتهـدين وفي أذهـاهِهم منافي الن

ِ )ت صلى الله عليه وسلمع،د الرسول 
ِ  في أصول 022وحتى ع،د الإمام الشاَاي 

َّ
ل مصن هــــــــــ(، صاحصِ أوَّ

هم لم يفلمنوا  رةِ ، مير أهَّ ِ
 
ةِ المبن فالِهم النحويَّ

َّ
،ا في مال

َ
الفقه )الرسالة( ـــــــ بت ومارسوا بع؛

 جاءَ كم
ْ
  لي  أن

ُّ
بن  الُ الدين أبو البركات عبد الرحمنلي  التفنيرِ والتلليِ َهها اســـــــتقلالا

د الأنبـاريُّ )ت ، هو )لمع 755محمـَّ  
ِ  مســـــــــــتقت 

َّ
 هاا العلمِ بمال

َ
ــــــــــــــــــــــ(، الـاي إصَّ مباحث هـ

ه: )أســـــــــــرار  ة  في كتــابَيــْ  أصـــــــــــوليــَّ
َ
حوِ(، لي  جــانـــصِ مــا نيرَه مِن مبــاحـــث

َّ
الأدلــة في أصـــــــــــول الن

 لعالعربية(، و)الإنصـاف في مسـا ت الخلاف(، وكال  في رسالتِ 
ُّ
سة ِ

لم ه التي وضع،ا ماس 

 جدل الإعراا: )الإمراا في جدلِ الإعراا(.

  َ ه أسَّ
َّ
ــــــ كما سبرن ـــــــ بلن تبِه ـ

ُ
ِ في ميرِ موضوع  مِن ك

ومع تصريَِّ أ   البركات  الأنباري 

ةِ الثمانية، وهو علمِ أصولِ   لي  علومِ العربيَّ
ُ
لعلم  جديد  في بابِه، َريد  في مَِّْهاجِه، ين؛اف

 
َّ
ة، واإتلفوا الن ليَّ ِ بهاه الأوَّ

ا مِن الدارسين لم يرتضِ تصريََّ الأنباري  اَرُّ ا و  عددُّ
حو = َإنَّ

دٌ في  ِ
 
ه مُقلــ

َّ
ه مســـــــــــبومٌ لي  هــاا، ومَِّهم مَن ذهــصَ لي  أنــ

َّ
في مــا بيَّهم حولــه؛ َمَِّْهُم مَن رأن أنــ

صول الفقه الاين سبقوه. 
ُ
تصَ علماء أ

ُ
 صغيعِه ك

 أ   البركاتِ الأ 
ُ
ة موض، كما أنَّ وشـــــــــخصـــــــــيَّ

ُ
،ا كثيرٌ مِن ال 

ُ
 ينتنف

ٌ
ة ِ شـــــــــخصـــــــــيَّ

نباري 

 ،  ِ
َّ
ِ مُصن

ت 
ُ
ا ـ بمصادرِه التي اعتمد علهها في ك طرا قَ التلليِ لديه، وعدمَ التصريَِّ ـ مالبُّ

                                                 
 .7الاقترا ، ص  (1)
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نِ بغتا ص واســـت لاص أح ام   جاناَها ــــــــــــــ في معظم،ا ــــــــــــــ الصـــواا.  أمرت الباحثين لي  التن،ُّ

 ـــــــــــــــ قبت الى
ُ
 في لال  آفرَ الباحث

َ
ديثِ في المبجث الثان  عن النتااِ ومســـــا له ـــــــــــــــ التعريِ

 ِِ رةِ في التللي ِ
 
ةِ الأنباري، وفقاَته الديغية الماف المبحث الأول من هاه الدراســــة ب ــــخصــــيَّ

 
ُ
ف،ا، وهو حديث

َّ
ه التي أل فـاتـِ

َّ
 عَّهم، ومال

َ
ه الـاين أإـا عنـده، ومـاهبـه النحوي، ووـــــــــــيوإـِ

ان لعد ، لبَّ ة كاملة  للنتااِ، صدرت منا أعوام. معايشة  دامت لسنوات 
  اد نشرة  نقديَّ
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 المبحث الأول:

 التعريِ بل   البركات الأنباريُّ 

 
 

ه 1/1
ُ
 اسمُه ولقبُه وكنيت

اء محمد أ   الســــعادات بن عُبيد   بن مصـــــعص  )1) هو عبد الرحمن بن أ   الوَ

،  (3)الــدين( أو )النمــال(، ولقبــه )كمــال )0 (بن أ   ســـــــــــعيــد النحوي. كنيتــه )أبو البركـاـت(

 ونسبته لي  )الأنبار(. 

ــــــــــــــــــــ بحســــــــــص ما ذكرَ ياقوت الىموي )ت ــــــــــــــــــــ(606والأنبارُ ـ ، وابن ناصــــــــــر الدين  (2)هـ

ِ )ت
ـــــــــ(220الدمشق    عا  واط  الفرات، في  (7)هـ

ُ
 القديمة

ُ
ـــــــــ فلافة مواضع، أحدها: البلدة ـ

 الأنبار بمرو في أعا  البلد.
ُ
ة
َّ
 مِن أعمال بلخ. والثالث: سِن

ٌ
 مر   ب داد. والثان : قرية

 مِن المشاهير قبله
ٌ
 ، مَّهم: (6)وني  الأوي  انتسصَ صاحبُنا النمال الأنباريُّ وجماعة

                                                 

حاة،   (1)
َّ
 في: لنباه الرواة عا  أنباه الن

ُّ
ه تفصـــــــــيلا

َ
؛ و ذيت 121/   12؛ وال امت في التاريخ، 151  -161/  0راجع ترجمت

يات الأعيان، 72 -73/  2تاريخ مدينة السـلام لابن الدبييي،  ؛ ونوارة التعيين في تراجم النحاة 122 -131/  3؛ ووَ

؛ والوافي 117 -113/   01؛ وســــــــــير أعلام النبلاء، 622 -711/   10؛ وتــاريخ الإســــــــــلام، 126 -127والل ويين،  ص

يــات،  يــات، 072 -025/   12بــالوَ وات الوَ ؛ 176 -177/  5؛ وطبقــات الشـــــــــــاَعيــة النبرن، 017 -010/   0؛ وَ

؛ والفلاكــــة والمفلوكون، 122 -123؛ والبل ــــة في تراجم أ مــــة النحو والل ــــة، ص777/   16والبــــدايــــة والَّهــــايــــة، 

؛ و  ية 366 -360، وطبقات النحاة والل ويين، ص1-2/  0؛ وطبقات الشــــــــاَعية لابن قا،ــــــــ ي وـــــــــ،بة، 102ص

 .31 -01/  7؛  وروضات الجنات في أحوال العلماء والسادات، 22 -26/  0الوعاة، 

ه محمد بن إلِ بن راجح )ت  (2)
ُ
اه تلميا

َّ
ار )صــفحة ال لاف 612كن

َّ
ــــــــــ( في لجارتِه )أســرار العربية( للنجيص ابن الصـف هـ

اه تلمياه الآإر إ عت بن عسنر بن إليت )ت
َّ
ـــــــــ 603من نسخة بشير أما(: أبا سعيد، بينما كن ا ـ ــــــــ أي؛ُّ ــ ـــــــ ــــــــ( في لجارته ـ هـ

ار )صــــ
َّ
ن ترجمَ )أســـرار العربية( للنجيص بن الصــــف ا ممَّ فحة الختام من نســـخة بشــــير أما(: أبا القاســــم. ولم أجد أحدُّ

نيتين سواهما.
ُ
 له كناه بهاتين الن

 .73/  2؛ وذيت تاريخ ب داد لابن الدبييي، 161/  0لنباه الرواة،  (3)

 .072 -075/  1( يُنظر: معجم البلدان، 2)

 .121/  1وألقابهم وكناهم، ( يُنظر: توضيَّ المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم 7)

 .361/  0( راجع كلام السيوط  في: ب ية الوعاة، 6)
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ار الأنباري )تأبو محمد القاسم بن محمد بن 
َّ
، وولدُه أبو بنر محمد (1)هــــ(327بش

ار الأنباري )ت
َّ
، وأبو المعايي أحمد بن عاي بن قدامة، قا، ي (0)هــــــــ(302بن القاسم بن بش

 .(3)هـ(226الأنبار )ت

 

 مولده ونشلته في طلص العلم 0/1

ـــــ بالأنبار713وُلِدَ النمالُ الأنباريُّ في و،ر ربيع الآإِر سنة  ى تعليمَه الأول (2)هـ
َّ
، وتلق

 مِن أصــــــــىاا الىديث الأنباريُّ  عا  والده 
َ
اء محمد بن عبيد  ، وكان  ، وعا (7)أ   الوَ

 . (6)ابن الخلميص الأنباري  إالِه أ   الفتَّ

 وـــــيوإِه 
ُ
مَّ رحت مع أســـــرتِه في صـــــباه لي  مدينة العلمِ ب دادَ، وهنا اتســـــعت رقعة

ُ
ف

ه ال
َّ
 ل،م، كما أن

َ
هناك، وههتَ مِن علوم وـــــيوإِ،ا،  (5)تحقَ بالمدرســـــة النظاميةالاين تتلما

رَ   تصـــــــــــدَّ
ْ
ا بها. فم لم يلبث أن ِ ، َصـــــــــــارَ معيدُّ

ا في الفقه عا  ماهصِ الشـــــــــــاَاي 
ُّ
وأظ،رَ نبومـ

 اتصـــــــــــت بثلافـة  مِن الأَااذ؛ َقد قرأ الل ة والأدا عا  أ   
ْ
، بعـد أن

ُّ
لإقراء النحوِ بهـا مـدة

ـــــــــــ731منصـور ابن الجواليق  )ت  )كتااَ( سـيبويه، و)وـر  السيرافي( له عا  أ   هـ
َ
(، وقرأ

ا  )ت ـــــــــــــــــــــ(، كما قرأ عا  أ   الســــــــــعادات ابن 721محمد المقرئ ابنِ بغتِ الشــــــــــيخ الخيَّ هـ

 هـ(، ولم ينن يغتمي في النحو للا لليه.720ال جري )ت

ه انقلمعَ في آإر عمره عن التدري  في )النظامية(، واوـــــت تَ 
َّ
 يُجمع مَنْ ترجمَ له أن

ه اعت لَ طلااَ 
َّ
 أهل،ا. لننَّ هاا لا يعني أن

َ
بالعلم والعبادة في بيتِه، وتركَ الدنيا ومجالســـــــــة

                                                 

ه توفي عام 37-32/  0؛ وماية الَّهاية، 13/  5؛ وتاريخ الإسلام، 226/  12( تاريخ ب داد، 1)
َّ
يه أن  هـ.322، وَ

 .766 -762/  5تاريخ الإسلام، ؛ و 120 -133/  3؛ وطبقات الىنابلة لابن أ   يعا ، 322 -011/  2(  تاريخ ب داد، 0)

 .021/  5؛ والوافي بالوَيات، 053؛ والدر الثمين في أسماء المصنفين، ص316/   1(  معجم الأدباء،3)

 الياَاي في: مرآة الجنان، 2)
َّ
 ، َاكرَ أنَّ ولادته بب داد.321/  3( وا

ا في: التنملة لوَيات النقلة، 7) أفناء ترجمته لىفيدِه: أ   محمد عبد   بن أ   ، 362/  3( ذكره المناريُّ عرضـــــــُّ

 »هـ(، قال: 631البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري )ت
َ
َ  «.مِن أهت الأنبار، سمعَ، وحدَّ

ا  في: ن هة الألباء في طبقات الأدباء، ص6) ا ، قال: 332( ذكره الأنباريُّ عرضـــُّ وحدفني »، أفناء  ترجمته لابن الدبَّ

ا   إايي أبو الفتَّ  أبا النرم ابن الدبَّ
ُ
 ...«.بن الخلميص الأنباري، قال: سللت

( ابتناها نظام المل  الىسن بن عاي بن لسىام، ورير السللمانين: ألص أرسلان، وابنه مل  واه، عا  ههر دجلة 5)

اَتتحت في العاور من ذي القعدة سنة   -323 /16هـــــــ. يُنظر:  المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، 271بب داد، و

 .352  -373؛ ونظام المل  .. دراسة تاري ية في سيرتِه وأهم أعماله إلال استي اره، ص325
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اَــدون لي  بيتــه، بــت كـاـن عا  صـــــــــــلــة  بهم، يقرأون عليــه، ويتتلمــاون لــه،  العلم الــاين يتو

ه عـــام  ِ
 
ههـــا ب لمـــ  القراءة التي دوَّ

ُ
 ل،م. وإيرُ وـــــــــــــاهـــد  عا  ذلـــ  لجـــارة

ُ
ويســـــــــــمعُ مَّهم، ويجي 

ي َيه، يُثبت َهها قراءة تلمياه أ   الفتَّ عبد الوهاا بن 755) ِ
 
وف
ُ
ـــــــــــــ(، وهو العام الاي ت هـ

ش بن عبد   العِيَبي )ت 
ُ
 عليه. (1)هـ( ، كتابه )البيان في مريص لعراا القرآن(610بُْ م

 

ه الديغية وأفرها في التلليِ  3/1
ُ
 فقاَت

؛ 
ُّ
 إالصـــــــة

ُّ
ة  ديغي 

ُّ
ةِ، فقاَة

َ
 
ُّ
 يتصـــــــتَ بشـــــــيوإِه في الأداِ والل

ْ
، قبت أن  الأنباريُّ

َ
قِِ

ُ
ف

ا لي   مَّ انتمى صـــبي 
ُ
ى علمَ الىديثِ ـــــــــــــ كما ســـبق ـــــــــــــ عا  والدِه وإالِه، ف

َّ
ل مَا تلق ى أوَّ

َّ
َقد تلق

ةِ في المقامِ الأوَّ  عْاِي مِن وـــــلنِ العلومِ الشـــــرعيَّ
ُ
ة  كانت ت ل؛ لاا كانت آفارُ هاه مدرســـــة  علميَّ

ه النحويــــــة عا  وجــــــهِ  فــــــاتــــــِ
َّ
ا، وعا  مال ه عمومــــــُّ فــــــاتــــــِ

َّ
 بظلالِ،ـــــا عا  مال

ُّ
الثقـــــاَــــــةِ ملقيــــــة

 الخصوصِ: 

ع الأدلة(  -
ُ
ِ كتابَه )لم

َّ
ه أل

َّ
 بلن

ُ
ِ أصــــــــولِ الفقهِ؛ َإنَّ بيَّهما مِن »َ،و يعترف

عا  حد 

 . (0)«المناسبةِ ما لا ي فى

 كتابَ  -
َ
ِ

َّ
ه أل

َّ
 كما يُصـــــر ِ  بلن

َ
تيصِ عا  تر »ه )الإنصـــــاف في مســـــا ت الخلاف( لينون

ِ وأ   حنيفة
ةِ بين الشاَاي   . (3)«المسا ت الخلاَيَّ

ة الأصـــــــــــول(،  -  كتابَه النحويَّ )الفصـــــــــــول في معرَ
َ
ِ

َّ
ه أل

َّ
ويشـــــــــــير حـاهي إليفـة أن

 .(2)لياكرَ َيه أوضاعَ الأصولِ المشابهة لأصول الفقه

ت آفارُ هاه الثقاَة في )لمع 
َّ
ره الشـــــــديد بعلم وتجل

ُّ
 عن تلف

ُّ
الأدلة(؛ َالأنباريُّ َ؛ــــــلا

مُ عن انقسام النقتِ 
َّ
ـــــــــ بعلم الىديث ومصلملىه، َيت ل ا ـ ـــــــــ أي؛ُّ رَ ـ

َّ
أصول الفقه، نجدُه تلف

مُ عن وـــــــــــرِ  نقتِ المتواتر، وقبول 
َّ
مُ أصـــــــــــىـااُ الىـديثِ، ويت ل

َّ
لي  تواتر  وآحـاد  كمـا يت ل

ت الىــــديــــث المرســــــــــــــت والمج،ول، وقبول نقــــت الأهواء ف ي الل ــــة، وواحــــدة  مِن طرم تحمــــُّ

 ة 
ُّ
ه يقيُ  بعضَ الق؛ايا في الل

َّ
نٌ في كتصِ مصلملحِ الىديثِ. بت لن )الإجارة(، بما هو مدوَّ

                                                 

 (.010( تحتفظ منتبة َيض   بإستانبول بهاه الغسخة، تحت رقم )1)

 .22( ن هة الألباء في طبقات الأدباء، ص0)

 .7/ 1( الإنصاف في مسا ت الخلاف، 3)

 .1051/  0(  كشِ الظنون، 2)
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رُ ـــــــــــــ عا  ســـبيت المثال ـــــــــــــ قبول نقت أهت الأهواء  ِ
ره علماء المصـــلملح، َنجده يُقر  عا  ما قرَّ

ا عا  قبولِ  ن لا يتــدينون بــالنــااِ، قيــاســــــــــــُّ  أجمعــت عا  قبولِ »المىــدفين، َــإنَّ ممَّ
َ
ة مــَّ
ُ
الأ

ان 
َّ
ا، وعن عمران بن حلم دَري 

َ
 ق
َ
 وكان

َ
ِ وقد رويَا َههما عن قتادة

صـــــــــــىيَّ مُســـــــــــلم  والب ـاري 

ا  راَ؛ي 
َ
ا، وعن عبد الررَّام وكان  .(1)«وكان إارجي 

 

 ماهبه النحوي  2/1

ِ لي  
 وـــ ي في انتماء أ   البركات الأنباري 

َ
ة ت عا  ذللي  فمَّ

َّ
، دل ِ

  الماهص البصـــري 

، مَّها:
ٌ
ة  دلا تُ عدَّ

م عن وــــي ه هبة   ابن  -
َّ
ســــندُه النحويُّ المتصــــت بل مة البصــــريين: َحينما ت ل

ال ــــــجري، الاي لم ينن يغتمي في النحو للا لليه، ياكرُ ســــــلســــــلة وــــــيوإِه، وكتي 

ةِ، »مَّهم بصــــــــريي معروف. يقول:   علمَ العربيَّ
ُ
ه أإاه عن وعنه أإات

َّ
وأإبرن  أن

ْ ايُّ عن  ، وأإاه الرَّ ِ
ْ اي  ابن طباطبا، وأإاه ابنُ طباطبا عن عاي بن عيســــــــــ ى الرَّ

  الفارســـ يُّ عن أ   بنر بن الســـرَّا ، وأإاه ابنُ 
، وأإاه أبو عاي  ِ

  الفارســـ ي 
أ   عاي 

ِ وأ  
ا  المبرد، وأإــاه المبرد عن أ   عثمــان المــارن   مر  ع الســـــــــــرَّا  عن أ   العبــَّ

اه عن أ   الىسـن الأإفش، وأإاه الأإفشُ عن ســيبويه وميرِه، 
َ
، وأإا ِ

الجرم  

ه ســـــــيبويه عن الخليت بن أحمد، وأإاه الخليتُ بن أحمد عن عيســـــــ ى بن 
َ
وأإا

ه ابنُ أ   لســـــىام عن 
َ
عمر، وأإاه عيســـــ ى بن عمر عن ابن أ   لســـــىام، وأإا

، وأإاه عنبســة الفيت ميمون الأقرن، وأإاه ميمون الأقرن عن عنبســة الفيت

عـن أ ـ  الأســـــــــــود الــــــدديـي، وأإــــــاه أبـو الأســـــــــــود عـن أمـيـر المـامنين عاي عليــــــه 

 .(2)«السلام

انتصـــــــــــاره لآراء البصـــــــــــريين في كتـابِه )الإنصـــــــــــاف في مســـــــــــا ت الخلاف( عا  وجه  -

مــة النتــاا  ِ
ه في مقــد   عا  نفســــــــــــِ

َ
الخصـــــــــــوص: َعا  الرمم مِن أنَّ الأنبــاريَّ أإــا

 النصـفةِ في 
َ
 ميثام

ُ
ه سينون

َّ
يْن، وأن

َ
عرضِ مسا ت الخلاف النحوية بين المدرست

ص والإســـــــــراف ا عن التعصـــــــــُّ اَق (3)بعيدُّ ه انتصـــــــــرَ لآراء البصـــــــــريين، ولم يو
َّ
، َإن

                                                 

 .121 -122لمع الأدلة، ص( 1)

 .321ن هة الألباء في طبقات الأدباء، ص(  2)

 .7/  1الإنصاف في مسا ت الخلاف، ( 3)
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، سون في سبع 
ُّ
يين في كتابِه هاا، الاي حون مئة ونحدن وعشرين مسللة النوَ

 !   (1)مسا ت َقط

ين الـاين ترجمَ ل،م في كتابِه )ن هة الألباء في   - ِ
ه الواضـــــــــــحُ لأعلام البصـــــــــــري  انحيـارُ

ية: َبينا هو  دْر أعلام المدرســـة النوَ
َ
ِ مِن ق

طبقات الأدباء(، عا  حســـاا ال ض 

دْرِ أكابر 
َ
 بعبارات المد  والإكبار  عن أ مة البصـــــــــــريين، لذ به ي ضُّ مِن ق

ُ
َ يتحدَّ

مِ،م، بت 
ْ
يين وعِل فيتِ والىُمْقِ النوَ

ْ
 
َّ
،م بالت

َ
همُ بع؛  . (2)ويتَّ

 

ى عَّهم 7/1
َّ
 ويوإه الاين تلق

ى 
َّ
اَر  مِن ويوإِه، الاين تلق ِ عا  عدد  و

تص التراجم التي ترجمت للأنباري 
ُ
ت ك نصَّ

ا كان ل،م الأفرُ 
ُّ
ة ويوإ  ل،م داإتَ نظامية ب داد وإارج،ا، مير أنَّ فمَّ

َ
علههم العلم، وتتلما

ه بـالأنبـار: والدِه، وإالِه، الواضـــــــــــح في تن يـْ
َ
ةِ بعـدَ وـــــــــــي  ِ العلميـَّ

ةِ الأنبـاري  وين شـــــــــــخصـــــــــــيـَّ

 :(3)وهم

ار )ت -  هـ(.731أبو منصور سعيدُ بنُ محمدِ بنِ عُمرَ الررَّ

 هـ(. 731أبو منصور محمد بن عبد المل  بن الىسن بن إيرون المقرئ )ت -

 .هـ(731أبو منصور موهوا بن أحمد بن محمد، ابن الجواليق  )ت -

ا  )ت  - أبو محمـــد عبـــد   بن عاي بن أحمـــد المقرئ، ابنُ بغـــتِ الشـــــــــــيخ الخيـــَّ

 هـ(.721

 هـ(.720أبو السعادات هبة   بن عاي بن حم ة العلوي، ابن ال جري )ت -

 آفاره 6/1

ا، لم يصـــــــــــت مَّهــا 
ُّ
فــ
َّ
فــات تجــاورت الثمــانين مال

َّ
 مِن المال

ُّ
 كبيرة

ُّ
 الأنبــاريُّ جملــة

َ
ِ

َّ
إل

ت موضـــــــــــوعالُها ما بين ديغية، ول وية، ونحوية، وأدبية، للينـا للا النـارُ  القليتُ، وقد تنوعَّ

اهــا عا  
َّ
ه التي تلقــ ه وعلومــِ ع مشــــــــــــاربــِ

لاعِ الرجــتِ وتنوُّ
َّ
وتــاري يــة؛ ممــا يــدلُّ عا  ســـــــــــعــةِ اط

ه أ   بنر  ِ
ه وبين بلدي 

َ
 بين

ُ
ِم
ات( يُفر 

َّ
ه؛ الأمر الـاي جعـت صـــــــــــاحـص )روضـــــــــــات الجنـ وـــــــــــيوإـِ

                                                 

 .175 -177يُنظر: نشلة النحو وتاريخ أو،ر النحاة، ص (1)

ِ، ص(  2)
ِ بن حم ة النســـــــــــا   

ه لعاي 
ُ
 في: ابن الأنبــاري وج،وده 50 -66مثــال ذلــ   ترجمتــ

ُّ
في . راجع ذلــ  تفصـــــــــــيلا

 .111 -112النحو، ص

 في: لمع الأدلة، ص(  3)
ُّ
 )مقدمة التحقيق(. 12-15يُنظر ذل  تفصيلا
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، بقولِه:  لنَّ أبا بنر الأنباري محمـد بن القـاســـــــــــم الأ  ِ
 منحصـــــــــــرَ البراعةِ في َنونِ »نباري 

َ
كان

ى  في َنون وـــتَّ
ُ
ه الإمامُ البارعُ الســـيدُ المبرر

َّ
. ومِن قبله (1)«الل ة العربية، ب لافِ هاا؛ َإن

 ابنُ ناصر الدين الدمشق ُّ بيَّهما، َوصِ أبا بنر الأنباري بــــــ )صاحص التصانيِ(، 
َ
َرَّم

 صا
َ
 .(2)حبَنا أبا البركات بـ )صاحص التصانيِ النثيرة(ووصِ

 

اته 5/1  وَ

ِ بعــــد حيــــاة  مليئــــة بــــالعلم والعلمــــاء ببـــاا أبرر بتربــــة َقيــــه 
دُ الأنبــــاري  وُوريَ جَســــــــــــــَ

النظامية أ   لســىام الشــيراري، في التاســع من وــعبان ســنة ســبع وســبعين وإم  مئة. 

 (3)هاا ما اتفق عليه كتُّ مَنْ ترجمَ له
َّ
احِصُ )الفلاكة والمفلوكون(، ووـــا ، َاكرَ أنَّ (4)صـــَ

ه في تاسع وعبان سنة 
َ
ات  هـ.255وَ

  

                                                 

 .01/  7روضات الجنات،  (1)

 لأ   البركات الأنباري ما 121/  1توضــــــيَّ المشــــــتبه في ضــــــبط أســــــماء الرواة وأنســـــاـبهم وألقابهم وكناهم، (  2)
ُ
. وقد أحصــــــيت

ه 
ْ
تـــ
َ
ن ه المصـــــــــاـدرُ، وضـــــــــمَّ

ْ
تــ
َ
بل ـــت )أفبت ور بعـــد. يُنظر: لمع الأدلـــة، 26الف،ـاـرُ ،َ 

ُّ
ا لم ير الن

ُّ
ا، مَّهـاـ مــاـ ي الُ م لموطـــ

ُّ
فـــ
َّ
( مال

 )مقدمة التحقيق(. 35 -01ص

يـــات 72/  2؛ وذيـــت تـــاريخ ب ـــداد لابن الـــدبييي، 151/  0؛ وننبـــاه الرواة، 121/   12، يُنظر:  ال ـاــمـــت في التــاـريخ(  3) ؛ ووَ

 .176/  5؛ وطبقات الشاَعية النبرن، 321/   3نان وعبرة اليقظان، ؛ ومرآة الج131/  3الأعيان، 

 .102يُنظر: ص(  4)
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  المبحث الثان :

 كتاا )لمع الأدلة في أصول النحو(

 

 التعريِ بـ )لمع الأدلة( 1/0

ـــــــــــ علمَ  ـــــــــــ كما يظ،ر مِن عنوانِه ـ ُِ ـ أصول »كتااُ )لمعُ الأدلة في أصول النحو(، يُعال

،ا، ، ونعني به «النحو ة للنحو، وكيفية الاســـتدلال بها عند تعارضـــِ
ةِ الإجماليَّ

َّ
 الأدل

َ
دراســـة

رَ َيه مِن ورو   كالعدالة وعدم َسادِ المعتقدِ.  تتوَ
ْ
ِ ومَا يغب ي أن

ستدل 
ُ
 وأحوال الم

 في 
ُ
 « أصـــــــــــول النحوِ »ولقـد مرَّ التـلليِ

ُّ
تَ َههــا )لمعُ الأدلــةِ( حلقــة

َّ
ةِ مراحـتَ، مثــ بعـدَّ

 
ُّ
 ومتلمورة

ُّ
ة  : (1)مِن مراحلِه. ويمننُ لجمالُ هاه المراحت في م،مَّ

: مرحلة الغشلة والت؛مين:
ُّ
 أولا

ةِ في صــــــــــيامةِ  ةِ النظريَّ  بعدمِ وضــــــــــوِ  المن جيَّ
ْ
ســــــــــمت

َّ
وأعني بها تل  المرحلة التي ات

 َهها أفناءَ رصـــــــــــدِهم للظاهرةِ 
ُ
صـــــــــــول الفقـه؛ لذ لم يُعْنَ النحـاة

ُ
ة  عا  مرارِ أ

أصـــــــــــول  نحويـَّ

ةِ  ا. النحويَّ ة  مت املة  يشدُّ بع؛ُ،ا بع؛ُّ
 وعرضِ،ا بتنظيمِ،ا في صورةِ نظريَّ

 
ُّ
 هــاه المرحلــة عرََوا مف،ومَ )الأصـــــــــــول(، ومــارســـــــــــوه ممــارســــــــــــة

َ
حــاة

ُ
صـــــــــــىيٌَّ أنَّ ن

هم كانوا يَعْنون به ـــــــــــ في أملص الأحيانِ ـــــــــــ المف،ومَ  ه، لنََّّ
َ
ف
َّ
 به مال

َ
وَن

ْ
، ومَّهم مَنْ عَن

ُّ
تلمبيقية

حوِ، أ
َّ
ردَ في كلامِ العراِ.التقعيديَّ للن

َّ
ا اط  ي: القواعد المستغبلمة ممَّ

ِ بن 
رِي  د بن السَّ حوِ(، لأ   بنر  مُحمَّ

َّ
وليَ  أدلَّ عا  ذل  مِن كتاا )الأصـول في الن

ه كتااٌ في 316سـ،ت  السـرَّا  )ت
َّ
 يُدركَ مِن أول وهلة  أن

ْ
ـــــــــــ(؛ َإنَّ الناظرَ لليه يستلميعُ أن هـ

ةِ،  حوُ قواعــدِ النحوِ الأســـــــــــاســـــــــــيــَّ
َّ
بَنِي علههــا الن

ْ
يــة التي يَغ ِ

 
ل
ُ
ولي  في الأصـــــــــــولِ والقواعــدِ ال 

ة، وقولِه  كالقياِ  وميرِه. يظ،ر ذل  بجلاء في ترتيصِ النتااِ عا  الأبوااِ النحوية المعروَ

اهـا:   التي يت يـَّ
َ
ا ال ـايـة

ُّ
ا في هـاا النتااِ »مبينـ

َّ
نـ مـا ت؛ـــــــــــمَّ

َّ
وفي جميع هـاه الأقوال نظرٌ، ونن

 الأصـــــولَ  أ
َ
ظرِ بين المخالفين

َّ
ا عدا ذل  مِن الن ي: القواعد[، والوصـــــولَ لي  الإعرااِ. َلمَّ

ا ربمــا ذكرنــا مِن ذلــ  ال ـــــــــــ يءَ 
َّ
َــإنَّ النلامَ يلمولُ َيــه، ولا يصـــــــــــلحُ في هــاا النتــااِ، عا  أنــ

 .(0)«القليتَ 

                                                 

حوِ عند عُلماء أصول الفقه، ص (1)
َّ
 في: مِن ق؛ايا أصول الن

ُّ
لا  .62-30يُنظر ذل  مفصَّ

حوِ،  (2)
َّ
 .321/  1الأصول في الن
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اِ  لم يُ فت في ســــــــيامِ حديثِه عن تل  الأبواا النحويَّ   ةِ ومعَ ذل ، َإنَّ ابنَ الســــــــرَّ

ه، 
ُ
لت بها أصـــــــول ته التي تلصـــــــَّ

َّ
ـــــــــــــــــ )أصـــــــول النحو(، بمعنى أدل  في ما بعد بـ

َ
ا عُرِف ا ممَّ بع؛ـــــــُّ

لُ  ه أوَّ
َّ
ه؛ الأمرَ الــاي أربــ  بعضَ البــاحثين في الــاهــااِ بــالنتــاا لي  أنــ عــت عَّهــا َروعــُ وتفرَّ

  في أصــــول النحوِ ودلا لِه
ة  (1)نص 

َّ
للىديث  ، وأمرن البعضَ الآإر  بإَراد دراســــات  مســــتقل

ةِ عند ابن السرَّا   .(0)عن الأصولِ النحويَّ

ا: مرحلة الفنرة والتقييد:  فانيُّ

فاتٌ في 
َّ
 ل،م مال

َ
 تنون

ْ
 لي  ضـــــــــــرورةِ أن

ُ
حَاة

ُّ
هَ َههـا الن وأعني بهـا تلـ  المرحلـة التي تغبـَّ

ا مِن تل  الأصـــــــول في دون بع؛ـــــــُّ ِ
ناظِرُ كتصَ أصـــــــولِ النلامِ والفقهِ، َبدأوا يُقي 

ُ
 الأصـــــــولِ ت

ا بهاا ال رضِ، أو استقتَّ بع؛ُ،ا للىديثِ عن ق؛ية  ج  ية   فات  لم تسـتقتَّ إصـيصُّ
َّ
مال

ةِ   .(3)مِن ق؛اياه ال ليَّ

ي )ت ِ
 
 في أسمى صورِها أبو الفتَّ عثمان بن جن

َ
تُ هاه المرحلة ِ

 
ــــــــــ( وكتابه 310ويُمث هـ

مةِ كتابِه وفناياه ال رضَ والدا ي لي  ت ِ
اا؛ لليفِه النت)الخصــــــــا ص(، وقد أوضــــــــحَ في مقد 

مـة:  ِ
حوِ »َقـال في المقـد 

َّ
صـــــــــــولِ الن

ُ
ضَ لعمـتِ أ ا مِن عُلمـاء البلـدَيْنِ تعرَّ ا لم نرَ أحـدُّ

َّ
وذلـ  أنـ

َإنَّ هاا النتااَ »، وقالَ في موضع  آإر مِن النتاا: (2)«عا  ماهصِ أصولِ النلامِ والفقهِ 

مـــا هو مقـــامُ ال
َّ
ا عا  حـــديـــثِ وجوهِ الإعرااِ؛ ونن قولِ عا  أوا ـــتِ أصـــــــــــولِ هـــاا ليَ  مبغيـــ 

مين، والفق،ــاء،  ِ
 
ظرِ مِن: المت ل

َّ
يِيَ. وهو كتــااٌ يتســــــــــــاهمُ ذوو الن

ُ
دئَ ونلامَ ن  بــُ

َ
النلامِ، وكيِ

تَ له  ـ التلمُّ
َ
بين ِ

ااِ، والمتلد 
َّ
ت
ُ
حاةِ، والن

ُّ
 .(7)«والمتفلسفين، والن

ا بلمابعِ  ي في )الخصا ص( جاءُّ ملمبوعُّ ِ
 
ه ابن جن

َ
تقرُ البدايات التي تفبيد أنَّ ما بال

ه:
َّ
م وحصر مباحث العلم؛ لاا عِيص عليه أمورٌ، مَّها أن

َ
ىْن

ُ
ا ـ لي  الترتيص وال؛بط الم  ـ  دومُّ

                                                 

؛ ومقــــدمــــة عبــــد الررام الســــــــــعــــدي، لتحقيق )ارتقــــاء 11 -1( راجع مقــــدمــــة علميــــة عــــامر، لتحقيق )لمع الأدلــــة(، ص1)

 .   6السيادة(، ص

(0 
َ
ة في كتاا الأصــــولِ لابن الســــرَّا (، نال بها حامد محمد ربيع درجة  بعنوان: )الأصــــول النحويَّ

ٌ
( مِن ذل  دراســــة

 م.0220القاهرة، سنة  الماجستير، في كلية دار العلوم ، جامعة

فت في العلت النحوية، نحو: )المختار في علت النحو(، لابن كيســــان )ت3) ِ
 
ل
ُ
ــــــــــــــ(، و)الإي؛ـــــا  في 302( كتل  التي أ هـ

اهي )ت  هـ(.321هـ(، و)علت النحو(، للورَّام )ت335علت النحو(، لل جَّ

 .0/  1( الخصا ص، 2)

 .65/  1( الخصا ص، 7)
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ة   -أ حْويَّ
َّ
تِ الن

َ
ةِ والعِل ةِ الإجماليَّ

َّ
حوِ، ولا للأدل

َّ
صــــــــول الن

ُ
ا لأ دُّ ا محدَّ

ُّ
لم ي؛ـــــــعْ تعريف

ما اكتفى بسَوْم الأمثلةِ علهها.
َّ
 ومسالنِ،ا، ونن

ه تن  -ا
َّ
  ل،ا، كما أن

حوِ دون ترتيص  منلمق  
َّ
 مِن مســا ت أصــول الن

ُّ
 متنافرة

ُّ
اولَ جملة

 لم يستوفِ كتَّ مسا تِ العلمِ وق؛اياه.

حو(، ولا تمتُّ لليه   - 
َّ
مْنَ مبـاحث )أصـــــــــــول الن أتى بمســـــــــــا ـتَ كثيرة  لا تـدإـتُ ضـــــــــــِ

قُ بدراسة كثير  مِن مسا ت ا
َّ
ه موضوعات  تتعل

ُ
مِتَ حديث

َ
؛ َش قِ،،َ بصلة   ة وَ

ُّ
حوِ والل

َّ
 .(1)الن

ا: مرحلة النضِ والتلليِ:
ُّ
 فالث

ه علمٌ جــديــدٌ 
َّ
حوِ عا  أنــ

َّ
 يُنظر َههــا لي  أصـــــــــــولِ الن

َ
 التي بــدأ

َ
وأعني بهــا تلــ  المرحلــة

ه، وق؛اياه 
ُ
ه، ومسا ل

ُ
ت
َّ
ا ببع؛ِ،ا ــــــ له حدودُه، وأدل  متلفرُّ

َ
 كان

ْ
ةِ العلومِ ــــــ ونن ٌ  عن بقيَّ ِ

متمي 

.
ُ
ة
َّ
 المستقل

حو(؛ َقد 
َّ
مُ له )لمع الأدلة في أصـــــــــــول الن ِ

فنا الاي نقد 
َّ
تُ هاه المرحلة في مال

َّ
وتتمثـ

تص مَنْ 
ُ
تبه الأإرن وك

ُ
ا في فنايا ك ة  لجمالية جاءت عَرَضــــــُّ

َّ
جمعَ َيه الأنباريُّ مَا تنافرَ مِن أدل

ه مبتنرُه وصاحبُه
َّ
 علم  فابت  رعمَ أن

َ
ِ مستقت  وتحت

َّ
 .(0)سبقه، في مال

ِ في كتابه )لمع الأدلة( أمران: ولعتَّ 
 عمتَ الأنباري 

ُ
 ِ
 أكيرَ مَا يُمي 

عـــت عَّهـــا  -أ ه التي تفرَّ تـــِ
َّ
َ  َيـــه عا  أدل

َّ
حو، رك

َّ
د  لأصـــــــــــول الن

دَّ ِ  مُحـــَ ه أتى بتعري
َّ
أنـــ

ُ  في 
َّ
ِ التي تترك

ه بــــالغســـــــــــبــــة للنحوي   عن أهميتــــِ
َ
َ ه، كمــــا تحــــدَّ

ُ
ه ومســــــــــــــا لــــ َروعــــُ

ةِ والتعليـــــت، والارتفـــــاع عن ح؛ـــــــــــيض التعويـــــت في لفبـــــات الىنمِ عا  ا» لحُجـــــَّ

 وجـــهَ 
ُ
دَ لي  التقليـــدِ لا يعرف خلـــِ

ُ
اعِ الاطلاعِ عا  الـــدليـــت؛ َـــإنَّ الم

َ
التقليـــدِ لي  يَفـــ

ِ والارتيااِ 
 في أكيرِ الأمرِ عَن عوارضِ الش  

 .(3)«الخلملِ مِنَ الصوااِ، ولا ينف ُّ

  -ا
ُّ
فِه هاا يدإتُ جُل

َّ
  ،ا في مسا ت هاا العلم ولا ت ر أنَّ المسا تَ التي أتى بها في مال

ي، الاي أدإتَ َيه  ِ
 
عنه، وهاا ــ عا  سبيت المثال ــ ب لافِ )الخصا ص( لابن جن

قِ،َ،ا. قُ بدراسة كثير  مِن مسا ت النحو والل ة وَ
َّ
فه موضوعات  تتعل ِ

 
 مال

 

 

                                                 

 في: أصو  (1)
ُّ
لا حو عند السيوط  بين النظرية والتلمبيق، صيُنظر ذل  مفصـَّ

َّ
؛ ومِن ق؛ايا أصول النحو 20ل الن

 .22 -23عند علماء أصول الفقه، ص

 )مقدمة التحقيق(. 03( لمع الأدلة )تحقيق: علمية عامر(، ص0)

 .27( لمع الأدلة، ص3)
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ا: مرحلة الاكتمال:  رابعُّ

ســـــــــــ  ال
ُ
 التي اكتملـــت َههـــا الأ

َ
عـــامـــة لعلم أصـــــــــــول النحو وأعني بهـــا تلـــ  المرحلـــة

دركت تل  الأإلماء المن جية التي وقعت 
ُ
وقواعده، لذ جُمعت َهها ج،ودُ السابقين، واست

 عن طرِ  الم يد مِن الق؛ــــــــايا ذات الصــــــــلة بلصــــــــول 
ُّ
َهها المرحلة الســــــــابقة علهها، َ؛ــــــــلا

 النحو. 

ت هاه المرحلة في صــــغيعِ الجلال الســــيوط  )ت
َّ
ــــــــــــــ( وكتابِه )الاقترا 111وتجل في  هـ

ه يمننُ القول لنَّ كتــاا )الاقترا ( عا  الرمم مِن ضــــــــــــ لــة علم أصـــــــــــول النحو(؛ 
َّ
حتى لنــ

 
ٌ
اَية  و

ٌ
 لأصــــــولِ النحو العر  ؛ َ،و إلاصــــــة

َ
مة  المتم 

َ
ه يُعَدُّ اللبنة

 
رِ جِرْمِه َإن

َ
حجمِه وصــــــِ 

ه، من
َ
حوِ، أو عالجت َنون

َّ
 في علم أصـــــــــولِ الن

ْ
ت

َ
ف ِ
 
ن  التي صـــــــــُ

ُّ
شـــــــــلة ا نللنتصِ والمراجعِ كاَة

 
ُّ
ة  حتمي 

ُّ
ا وههاية ا طبيعي  ـــــــ تدر جُّ ـــــــ بلمبيعةِ الىال ـ  ـ

ِ، وهاا العمت يعدُّ ِ
 
النحوِ لي  عصر المال

. ِ
 لما سبقه مِن محاولات  لم تنتمت عا  يد ابن جني وأ   البركات الأنباري 

ِ في النتاا 0/0 ِ
 
 من ِ المال

 ِِ ة( عا  ن 
َّ
تاِهم؛ســـــــــــار النمــالُ الأنبــاريُّ في )لمع الأدلــ

ُ
 الأصـــــــــــوليين من الفق،ــاء في ك

 في الفصـــــت الأول عن 
َ
 كتابَه بفصـــــلين كانا كالمقدمات في كتص أصـــــول الفقه، تحدَ

َ
َبدأ

ه »مف،وم أصـــــــــــول النحوِ مِن وج،ـــــةِ نظرِه، وهو:   عَّهـــــا َروعـــــُ
ْ
ت عـــــَ  النحوِ التي تفرَّ

ُ
ة
َّ
أدلـــــ

عَ   الفقهِ التي تفرَّ
ُ
ة
َّ
ه، كما أنَّ معنى أصــول الفقهِ أدل

ُ
صــول هوَ

ُ
ه وتفصــيل

ُ
 عَّها جملت

ْ
، (1)«ت

تُ في: 
َّ
ه التي تتمثــ علِيــتِ، والارتِفــاعُ » وعن َــا ــدتــِ

َّ
ةِ والت   الحُجــَّ

َ
مِ عَا

ْ
اتِ الىُن بــَ

ْ
عوِيــت فِي لِف

َّ
الت

 وَجهَ 
ُ
 يَعرِف

َ
قلِيدِ لا

َّ
  الت

َ
لِدَ لِي

ْ
خ
ُ
إِنَّ الم

َ
لِيتِ؛ َ   الدَّ

َ
لاعِ عَا ِ

 
اعِ الاط

َ
  يَف

َ
قليدِ لِي

َّ
 مِن حَ؛ـــيضِ الت

تبَ  
ْ
ل
َ
 ت
ْ
ن
َ
ااِ، وأ ِ وَالارتِيـَ

  
َّ

مْرِ عَن عَوَارِضِ الشـــــــــــ
َ
كيرِ الأ

َ
 ُّ فِي أ

َ
فــ
ْ
 يَن

َ
وَااِ، ولا لِ مِنَ الصـــــــــــَّ

َ
لمـ
َ
الخ

لبَااِ 
َ
و الأ

ُ
ول
ُ
ى بِهَا أ

َ
 يَرْ، 

َ
 لا
ٌ
ة
َ
رَااِ، وَهَاهِ حَال

َّ
رَااِ بِمَناهِتِ الش وَامِعُ السَّ

َ
يْهِ ل

َ
 .(0)«عَل

 عن ال
َ
َ ةِ وفي الفصتِ الثان  تحدَّ

َّ
دليت النحوي وأصت اوتقاقِه، وعن أقسامِ أدل

 النحوي الثلاَ التي ارت؛اها، وهي: النقتُ، والقياُ ، واستصىاا الىال.

ـــــــــ ويسميه ميرُه )السماع( ا النقتُ ـ صَ له الفصول من الثالث لي   (3)أمَّ ـــــــــ َقد إصَّ ـ

ص الفصت السابع والعشرين للىديثِ عن طرا ق الترجيَّ بين النقول  التاسع، فم إصَّ

                                                 

 .27( لمع الأدلة، ص1)

 .27( لمع الأدلة، ص0)

ان في كتابه )الأصــول(، ص. 52( كالســيوط  في )الاقترا (، ص3) ه أ 60 -،61ويرن تمام حســـَّ
َّ
، وأن  اللفظتين بمعنىُّ

= ما»نَّ
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 في الفصـــــــــــلين: الثالث والرابع عن مف،وم النقت عنده، وهو 
َ
لامُ الن»المتعارضــــــــــة. تحدَ

ِ ا
تَ الصـــــــــــىيََّ، الخــارُ  عَن حــد 

ْ
قــ
َّ
ِ النيرةالعَر  ُّ الفصـــــــــــيَُّ، المنقولُ الن

، (1)«لقلــةِ لي  حــد 

ه لي  )تواتر(، وهو  ةِ، وكلامِ العرا»وتقســـــــــــيمــــِ
َّ
نــــ ، (0)«ل ــــة القرآن، ومــــا تواترَ من الســـــــــــُّ

 التواترِ »و)آحــاد(، وهو 
ُ
 ــةِ، ولم يوجــد َيــه وـــــــــــر 

ُّ
ه بعضُ أهــتِ الل دَ بنقلــِ ا تفرَّ

، فم (3)«مــَ

، َيه لآراء القومدلِ في الفصــت الخام  لي  لىديث عن )وــر  نقت التواتر(، َعرضَ 

ه   عا  مثلـــِ
ُ
ا لا يجور  عـــددُ النقلـــةِ عـــددُّ

َ
 يبللا

ْ
 التواتر الصـــــــــــىيَّ أن

َ
 وـــــــــــر 

ْ
وإلصَ لي  أن

د  
دِ بعدد  مُحدَّ  التقيُّ

َ
 عا  الناا، دون

ُ
 .(2)الاتفام

ص الفصــــت الســــاد  للىديث عن )وــــر  نقت الآحادِ(، ، وإلصَ َيه لي   وإصــــَّ

 عدد  مِن النتا ص، هي:

 العــدالــ -
ُ
ر 

َ
ت

ْ
شـــــــــــ

ُ
ا، كمــا ت  أو عبــدُّ

َ
ا كـاـن ، حر 

ُّ
 أو امرأة

َ
 كـاـن

ُّ
 في نــاقــتِ الل ــةِ، رجلا

ُ
ة

. ِ
 يُشتر  في ناقت الىديث النبوي 

ه في النقتِ ميرُه.  -
َ
اَق  يُو

ْ
 يُقبت نقتُ العدل الواحدِ، ولا يُشتر  أن

ه   - إبرُ الآحـــادِ لا يفيـــدُ العلمَ لبقـــاءِ الاحتمـــال َيـــه، وذهـــصَ الأكيرون لي  لَـــادتـــِ

 ك بر 
ُّ
ه لنِ اتصلت به القرا نُ أَادَ العلمَ ضرورة

َّ
، بينما رأن البعضُ أن الظنَّ

 .(7)التواتر

 بالرأي القا ت 
َ
ى الأإا ةِ، َتبنَّ

َ
 
ُّ
وفي الفصــت الســابع أفار ق؛ــية نقت أهت الأهواء لِل

ةِ والجماعة، وـــريلمة  بجوار 
َّ
ن نقتِ الل ة عن أصـــىااِ الأهواء المخالفين لماهص أهت الســـُّ

                                                 

 نجعتَ كلا مِن هاين = 
ْ
، وأن

َ
 نســــميَ النقتَ الســــماع

ْ
ــــــــــــ أن ا ـ ــــــــــــ أي؛ـــُّ نا نســــتلميعُ ـ

َّ
ا، َإن دمنا قد ســــمينا المنقول مســـموعُّ

ه
ُ
ا للدلالة عا  ما يدلُّ عليه قرين  ي«المصـــلملىين صـــالىُّ

ْ
 أوـــمتُ مِن النقت؛ ، فم لا يلبث أن

َ
رَ بلنَّ الســـماع ِ

ه ربما »قر 
َّ
لأن

ادة( ويرن آإرون أنَّ «. اوــــــــــتمـتَ عا  الروايـة )وهي النقـت(، وعا  مشــــــــــاَ،ـةِ الأعراا )وهي قـد تنون بـالرحلـة أو الوَ

ق في تســــــمية الدليت الأول  ِ
 
ه أوــــــمت مِن مصــــــلملح )الســـــــماع( الاي يقِ َقط عن الأنباريَّ قد وَُ

َّ
 دبــــــــــــــــ )النقت( وأن

 المباوـر وميرَ المباوـر. يُنظر: أصــول النحو العر   لمىمود نحلة، ص
َ
؛ 31مباوـرة السـماع، بينما يعني النقت السـماع

 .171وأصول النحو: دراسة في َنر الأنباري، ص

 .22( لمع الأدلة، ص1)

 .13( لمع الأدلة، ص0)

 .12( لمع الأدلة، ص3)

 15 -16( يُنظر: لمع الأدلة، ص2)

 .12لمع الأدلة، ص( يُنظر: 7)
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تص الىديث أإات عن بع؛ِ،م 
ُ
ه في ذل  أنَّ ك

ُ
ت ن يتدينون بالناا، وحُجَّ أن لا ينونوا ممَّ

ِ عا  الرأي الآإر القــا ــت بعــدم قبول نقــت أهــت 
تَ بــالرد 

َّ
ا. فم تنفــ ولم يجــدوا في ذلــ  حرجــُّ

ه الأهواء، وح
َّ
تهم أنــ بتــدِعِ »جُّ

ُ
 الم

ُ
ة بــتُ رِوايــَ

ْ
ق
ُ
 لا ت

ْ
ن
َ
لأ
َ
قــهِ، َ اســـــــــــقِ لِفســـــــــــْ

َ
 الفــ

ُ
 رِوايــة

ْ
ت ا رُدَّ

َ
لذ

 
َ
وْي
َ
لَ  أ

َ
 ذ
َ
ان
َ
 .(1)«لِبِدْعَتهِ ك

وتناول في الفصـــــــــت الثامن حنمَ قبول المرســـــــــتِ والمج،ول مِن منقولِ الل ة، َبدأ 

ــــــــــــــ وهو ــــــــــــــ بحســــص ما يراه الأصــــوليون والفق،اء ـ  ،«الاي انقلمعَ ســــندُه» بتعريِ المرســــت ـ

ه»والمج،ول، وهو: 
ُ
، فم ذهصَ لي  القول لنَّ المرســـــــــــتَ والمج،ولَ ميرُ (2)«الـاي لا يُعرف نـاقل

يْنِ؛ 
َ
اقِتِ » مقبول

َّ
تِ، وَالجَْ،تُ بِالن

ْ
ق
َّ
دِ الن

َ
ن اعُ ســــــــَ

َ
قِلم

ْ
ان تِ، وَ

ْ
ق
َّ
بُولِ الن

َ
 فِي ق

ٌ
رْ 

َ
 وــــــــ

َ
ة
َ
نَّ العَدَال

َ
لأ

عَدَ 
ْ
ةِ يُوجِبَانِ الجَْ،تَ بِال

َ
 .(3)«ال

ت الىــديــث وأدا ــه، وهي   عن واحــدة  مِن طرم تحمــُّ
َ
وفي الفصــــــــــــتِ التــاســـــــــــعِ تحــدَ

،م ـ   العلمـاء َههـا، َـاهــصَ بع؛ـــــــــــُ
َ
)الإجـارة(، وحنم نقـت الل ـة بواســـــــــــلمتِهـا، َـاكر اإتلاف

 رسول   
نين بلنَّ ِ

صْىيحِ،ا، متمس 
َ
ا لي  الملوك و صلى الله عليه وسلم ومَّهم الأنباريُّ ـ لي  ت أإبرت كتصَ كتبُّ

؛ بها   قولِه وإلمابه، بينما رأن البعضُ الآإر أهها ميرُ جا  ة 
َ
ه، ون ل ذل  مب لة

ُ
 »رســـل

َ
هُ لا

َّ
لأن

 يَقولَ: 
ْ
ن
َ
 أ
ُ
لانٌ »يَجور

ُ
بَرَنِ  َ

ْ
إ
َ
وْلـــهُ: «أ

َ
نَّ ق

َ
د ذلــــَ ؛ لأ نٌ »، وَلم يُوجـــَ

َ
لا
ُ
بَرَنِ  َ

ْ
إ
َ
د «أ ، وَلم يُوجــــَ

اِاٌ 
َ
لَِ ، ك

َ
 .(4)«ذ

ا القيـا  َقـد وـــــــــــ ـتَ النصـــــــــــيـص الأك صَ لـه الأنبــاريُّ وأمـَّ بر من النتـااِ؛ لذ إصـــــــــــَّ

صَ  ولأنواع الاستدلال التي تلىقُ به، الفصولَ من العاور لي  الرابع والعشرين، فم إصَّ

 الفصت الثامن والعشرين للىديث عن معارضة القيا  بالقيا . 

، هي: تعريِ 
َ
ِ مــا ذكرَه الأنبــاريُّ عن القيــا  لي  عشـــــــــــرة مبــاحــث

ويمننُ لرجــاعُ كــت 

يا  ــــــــــ أركان القيا  ــــــــــ الرد عا  مننري القيا  ــــــــــ أقسام القيا  ــــــــــ صور الاستدلال الق

به  
ُ
الصىيحة الملىقة بالقيا  ــــ عا  مَنْ يجص الاستدلال: عا  النافي أم المثبتـ ـــ حت و
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ــــــــــــــ طرا ق الترجيَّ بين الأقيســــة  ــــــــــــــ طرا ق الاعتراض عا  القيا  ـــــــــــــــ ورَدُ عا  القيا  ـــــــــــــــ
ُ
ت

 .(1)المتعارضة

،ـــا عا  لظ،ـــار   -
ُّ
 ت كل

َّ
َف  تعريفـــه للقيـــا  أحنـــــــــــ ى الأنبـــاريُّ إمســـــــــــــة حـــدود  لـــه، رك

 .(2))الأصت(، و)الفرع(، و)العلة الجامعة(

رعٌ  - ه الأصـــــوليون مِن أر عة أركان، هي: أصـــــتٌ مقيٌ  عليه، وَ
َ
 َيه ما اوـــــترط

َ
واوـــــتر 

، وحنمٌ 
ٌ
ة
َّ
 .(3)مقيٌ  بالأصت، وعل

حاة الظاهر   -
ُ
ِ عا  ن

ن للرد  ا وتصـــــــــدَّ ىُّ ِ
، موضـــــــــ  ية وميرهم الاين أننروا القياَ  النحويَّ

ر في النقت ــ عا  
َّ
ه يتعا

َّ
ه قيا ، َإن

َّ
ل
ُ
أنَّ مَنْ أننرَ القياَ  َقد أننرَ النحوَ؛ لأنَّ النحوَ ك

 له، 
ُّ
 معمولا

َ
 ينون

ْ
 أن

ُ
ِ ما يجور

ِ عامت  مِن العوامت عا  كت 
ـــــــــــــ دإولُ كت  ــــــــــــــ ســـبيت المثال ـ

 ذل  بالقيا 
ُ
بَهِ المننرين، والتي (4)عا  المنقول  وننما ينون

ُ
ِ عا  وــــــ

تَ بالرد 
َّ
، كما تنف

لت في فلافة أوجه:
َّ
 تمث

وْي  مِن   -أ
َ
 حمــتُ أحــدهمــا عا  الآإرِ بــل

َ
 حمــتُ ال ـــــــــــ يءِ عا  ال ـــــــــــ يءِ بحُنم  لمــا كـاـن

َ
لو جــار

 صاحبِه.

بَهِ، َما مِن ش يء  يُشبه -ا
َّ
ا و لذا كان القياُ  حمتَ ال  يءِ عا  ال  يءِ ب؛را  مِن الش

ُّ
يئ

شــــــــــــابهـــةِ يُوجـــص الجمعَ َوجـــهُ 
ُ
 وجـــهُ الم

َ
مِن وجـــه  للا ويُفـــارقـــه مِن وجـــه  آإر، َـــإذا كــاـن

 المفارقةِ يُوجص المنعَ.

ي لي  اإتلاف الأح ـاـم؛ لأنَّ الفرعَ قــد  -  ِ
ا ل ـاـن ذلــ  ياد   القيــاُ  جــا  ُّ

َ
لو كـاـن

ِ واحد  
ت 
ُ
يْنِ، َإذا حُمِتَ عا  ك

َ
يْنِ م تلف

َ
ا مِن أصـــــــــــل اَهُّ

َ
 وـــــــــــ

ُ
مَّهما وُجد التناقضُ في  يـلإـا

 .(5)الىنم

 في الفصـــــــــــول: الثالث عشـــــــــــر والرابع عشـــــــــــر والخام  عشـــــــــــر، عن أقســـــــــــام  -
َ
وتحدَ

اسد:  القيا ، وهو ينقسم عنده لي  قسمَيْنِ: صىيَّ، وَ

                                                 

 .66 -1/67؛ وقيا  العن  في الجدل النحوي، 166 -125يُنظر: لمع الأدلة، ص( 1)

 .125يُنظر: لمع الأدلة، ص(  2)

 .122يُنظر: لمع الأدلة، ص(  3)

 .117 -112الأدلة، صيُنظر: لمع (  4)

 .101 – 116يُنظر: لمع الأدلة، ص(  5)



 

 

 طأحمد عبد الباسبين التقليد والاتباع                        )لمع الأدلة في أصول النحو( هـ( وكتابُه 755أبو البركات الأنباريُّ )ت
 

 414 0202ديسمبر   -الثامن  يوليوالعدد        الرابعالمجلد         العربية  مجلة علوم 
 

 

ةِ، وهو  -أ
َّ
تُ في قياُ  العل

َّ
ا الصىيَّ، َيتمث ةِ التي »أمَّ

َّ
صْتِ فِي العِل

َ
  الأ

َ
رعُ عَا

َ
 يُحْمتَ الف

ْ
ن
َ
أ

قَ  ِ
 
تِ  عُل صــــــــــــْ

َ
هِ وهو «عَلهْهــا الىنمُ في الأ بــَ

َّ
تِ »، وقيــاُ  الشـــــــــــ صــــــــــــْ

َ
  الأ

َ
رعُ عَا

َ
 يُحْمــتَ الف

ْ
ن
َ
أ

ق علهها الىنمُ في الأصت ِ
 
ةِ التي عُل

َّ
بَهِ ميرِ العِل

َّ
 .(1)«ب؛را  مِن الش

رْدِ؛ حيــث  -ا
َّ
ا الفــاســــــــــــدُ عنــده َ،و قيــا  اللم  في »وأمــَّ

ُ
فقــد الإإــالــة

ُ
يُوجــد معــه الىنم وت

 قالوا: ، وقد «العلة
ْ
وا عا  ذل  بلن تِه، واحتجُّ ،م لي  صـــــــــىَّ الدليتُ عا  »ذهصَ بع؛ـــــــــُ

هم جعلوا اللمرد  ة ل،م َيه؛ َإهَّ ةِ العلةِ اطرادُها وســـــــلامتُها عَن النقضِ، َلا حجَّ صـــــــىَّ

 نفس،ا
ُ
ة
َّ
ه العل

َّ
عَوْا ها هنا أن ةِ، وادَّ

َّ
ةِ العِل  عا  صىَّ

ُّ
 .(2)«دليلا

 بعد ذل  عن بعضِ  -
َ
َ ه تحـدَّ

َّ
  فم لنـ

ُ
ة
َّ
أح امِ الركنِ الثالث مِن أركان القيا ، وهو العِل

،م َهها، والتي تمثلت في:
َ
، َاكر آراء العلماء في كثير  مِن مسا ل،ا، واإتلاَ

ُ
 الجامعة

   ُّا في العلةِ النحوية، َاهص الأكيرون ــــــــــــــــ ومَّهم الأنباري
ُّ
رْد وـــــرط

َّ
اإتلاَ،م في كون اللم

 يوجدَ الى
ْ
، وذل  أن

ٌ
ه وــــــــــر 

َّ
ِ موضــــــــــع. وســــــــــبصُ ذل  أنَّ لي  أن

نمُ عند وجودِها في كت 

« 
َ
، وَلا

ُّ
رِدَة

َّ
 لِلا مُلم

ُ
نون

َ
 ت
َ
 لا
َ
ة  العَقلِيــَّ

َ
ة
َّ
نَّ العِلــ

َ
 أ
َ
ف

َ
 إِلا

َ
ةِ، وَلا ةِ العَقلِيــَّ

َّ
 كـاـلعِلــ

َ
ة حوِيــَّ

َّ
 الن

َ
ة
َّ
 العِلــ

 
ُ
ة حوِيـَّ

َّ
 الن

ُ
ة
َّ
َ  العِلـ لـِ

َ
ا
َ
نـ
َ
يصُ، َ صـــــــــــِ

ْ
 
َّ
ا الت ،ـَ

َ
دإل  يـَ

ْ
ن
َ
 أ
ُ
ه ليَ   بينمـا رأن«. يَجُور

َّ
آإرون أنـ

،ا الت صيص
َ
 يدإل

ْ
 أن

ُ
ه يجور

َّ
 . (3)بشر   في العلة النحوية، وأن

   ُّــــــــــ ومَّهم الأنباري ا في العلةِ النحوية، َاهص الأكيرون ـ
ُّ
اإتلاَ،م في كون العنِ  ورط

 هي ــ 
َ
 النحوية

َ
 يُعْدَمَ الىنمُ عند عدمِ،ا، وسبص ذل  أنَّ العلة

ْ
، وذل  أن

ٌ
ه ور 

َّ
لي  أن

ا ــــــــــــ  أي؛ــُّ  »ــــــــــــــ
َ
ان
َ
لَِ  مَا ك

َ
ا
َ
ن
َ
ةِ، َ ةِ العَقلِيَّ

َّ
 فِي العِل

ٌ
رْ 

َ
ُ  وــ

ْ
ةِ، وَالعَن ةِ العَقليَّ

َّ
 بِالعِل

ٌ
هة مُشــاَّ

ا بِهَا هُّ اَّ
َ
، َلا يُعدَمُ الىنمُ عند عدم،ا«. مُش ه لي  بشر  

َّ
 . (4)بينما رأن آإرون أن

  ، م لي  تجويِ  ذلـــــ، ا، َـــــاهــــصَ بع؛ـــــــــــُ تين َصـــــــــــــــاعــــدُّ
َّ
اإتلاَ،م في تعليــــت الىُنم بعل

 
َ
ة  النحويَّ

َ
ة
َّ
ين بلنَّ العل ِ

 
  الىُنمِ، » مســــــــــتدل

َ
 عَا

ٌ
 وَدَلالة

ٌ
مارة

َ
ما هِي أ

َّ
نِن ، وَ

ُّ
 مُوجِبَة

ْ
ت يْســــــــــَ

َ
ل

ارَاتِ وَالـدَّ  مــَ
َ
نوَاع  مِنَ الأ

َ
ل   الىُنمِ بــِ

َ
ن يُســـــــــــتــدَلَّ عَا

َ
 أ
ُ
مـا يَجُور

َ
 وَك

ْ
ن
َ
 أ
ُ
َ  يَجُور لـِ

َ
ا
َ
نــ
َ
لالاتِ، َ

تِ 
َ
نوَاع  مِنَ العِل

َ
يهِ بِل

َ
بينما رأن آإرون ــــ ومَّهم الأنباريُّ ــ عدمَ تجويِ  ذل ؛ «. يُسْتدلَّ عَل
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 الىنمُ 
ُ
 لا يثبــت

ُ
ة  العقليــَّ

ُ
ة
َّ
 بــالعلــة العقليــة، والعلــ

ٌ
هــة اَّ

َ
 النحويــة عنــدهم مُشـــــــــــ

َ
لأنَّ العلــة

ة  واحدة  َقط
َّ
 .(1)مع،ا للا بعل

  ،)ا ع والنصـــص في )ضـــراٌ ريدٌ عمرُّ ، نحو الرَ ِ
ِ النص 

اإتلاَ،م في لفبات الىُنم في محت 

ةِ لا 
َّ
 بـــالعلـــ

ُ
ه يثبـــت

َّ
ةِـ َـــاهـــصَ الأكيرون لي  أنـــ

َّ
ِ عن العراِ أم بـــالعلـــ

 بـــالنص 
ُ
هـــت يثبـــت

؛  ِ
ا»بالنص 

َ
  لِبلم

َ
لَِ  لِي

َ
ن ذ دَّ

َ
ةِ لأ

َّ
ِ لا بِالعِل

ا بِالنص 
ُّ
ابِت
َ
 ف
َ
ان
َ
و ك

َ
هُ ل

َّ
ن
َ َ
ِ لأ

د   بَااِ لِ الِإلىَامِ، وَســـــــــــَ

 في ما عداهُ «. القِيَاِ  
ُ
، ويثبت ِ

ِ بالنص 
ِ النص 

 في محت 
ُ
ه يثبت

َّ
بينما ذهصَ بع؛ُ،م لي  أن

 الىنم عا  المقلموعِ 
ُ
 َمظنونــة، ونحــالــة

ُ
ة
َّ
ا العلــ ةِ؛ لأنَّ النصَّ دلالتــه قلمعيــة، أمــَّ

َّ
بــالعلــ

ه عا  المظنونِ. لننَّ الأنبـا وْي  مِن لحـالتـِ
َ
ا مِن المـاهبَيْنِ، َاهصَ لي  بـه أ ريَّ لم يرتضِ أيـ 

ه 
َّ
ا، ولا تنـــاقضَ بيَّهمـــا؛ لذ لنـــ ةِ معـــُّ

َّ
ِ والعِلـــ

 بـــالنص 
ُ
ِ يثبـــت

ِ النص 
 يَث»الىنمَ في محـــت 

ُ
بـــت

اتِ الىُنمِ، َنحنُ    لِفبــــَ
َ
ت لِي  هي التي دَعـــَ

َ
ة
َّ
نِنَّ العِلــــ

َ
، وَل صُّ

َّ
هِ وَهُوَ الن رِيق  مَقلموع  بــــِ

َ
بِلم

  
َ
عُ عَا

َ
لم
ْ
ق
َ
  الىُنمِ ن

َ
 هي التي دَعَتِ الوَاضِعَ لِي

َ
ة
َّ
نَّ العِل

َ
نُّ أ

ُ
ظ
َ
مِ العَرَاِ، وَن

َ
لا
َ
 .(2)«الىُنمِ بِن

  ِوجوا لبرارِ الإإــالــةِ والمنــاســـــــــــبــة بين الأصــــــــــــتِ )المقي  عليــه( والفرع 
ْ
اإتلاَ،م في أن

 يُورد قياسَ 
َ
ــــــ ومَّهم الأنباريُّ ـــــــ لي  أنَّ المستدلَّ حين لركانِه ه ب)المقي (، َاهصَ بع؛ُ،م ـ

 طالبَه إصـــــــــــمُه بال ، بت 
ْ
 الإإالةِ والمناســـــــــــبةِ، ونن

ُ
ه لا يجصُ عليه تبيين

َّ
الأر عـة، َـإنـ

ه 
َّ
 وجهَ عدم مناســــبة العلةِ للىُنم. بينما رأن آإرون أن

َ
ن ِ
 يُبي 

ْ
يجصُ عا  المخالِ له أن

 »يجـصُ عا  القـا   لظ،ار الإإالة والمناســـــــــــبة، وحجتُهم في ذل  أنَّ 
َّ
 مَا يَنالدليتَ لِن

ُ
ون

 
َ
الةِ، وَلا

َ
 وَجْهُ الإإ

َ
ا بَان

َ
ا به لِذ

ُّ
عَلق

َ
 مُت

ُ
ون

ُ
قَ بـه، وننما يَن

َّ
عل
َ
مُ، وت

ْ
 بـه الىُن

َ
بط

َ
ا ارت

َ
 لِذ

ُّ
دَليلا

 ارتِبَا   
َ
يرِ بَيَان  وَلا

َ
لَِ  بِمَا يَنلملِقُ عَليهِ القِيَاُ  مِن م

َ
نتفِ  في ذ

َ
 .(3)«ن

   الفرعِ )المقي ( لي  أصت ِ
ِ  َيه، َاهصَ بع؛ُ،م اإتلاَ،م في رد 

َ
)مقي  عليه( م تل

 َيه لذا قامَ 
َ
ِ

َ
ــــــــــــــــ لي  جوارِ ذل ، وحجتُهم في ذل  أنَّ الأصــــــتَ المختل ــــــــــــــــ ومَّهم الأنباريُّ ـ ـ

نوا في عدمِ جوارِه  قِ عليه. ومنعَ الآإرون ذل ، وتمســـــــــَّ
َ
ف
َّ
الدليتُ عليه صـــــــــارَ بم لةِ المت

ه 
َّ
ِِ »بـلنـ

َ
ل
َ
خت
ُ
  الم

َ
اُ  عَا  القِيـَ

َ
ار و جـَ

َ
يهِ ل َِ  

َ
ِ

َ
ل
َ
خت
ُ
لَِ  لأنَّ الم

َ
؛ وَذ   مُحَال 

َ
لَِ  لِي

َ
ن ذ دَّ

َ
يـهِ لأ َِ

صْتِـ!
َ
رعُ ضِدُّ الأ

َ
، وَالف

ُّ
صْلا

َ
 أ
ُ
ون

ُ
 يَن

َ
يِ

َ
ن
َ
يرهِ، َ

َ
رعٌ لِ 

َ
َ»(4). 

                                                 

 .121 -131لمع الأدلة، ص(  1)

 .123لمع الأدلة، ص(  2)

 .122لمع الأدلة، ص(  3)

 .126لمع الأدلة، ص(  4)



 

 

 طأحمد عبد الباسبين التقليد والاتباع                        )لمع الأدلة في أصول النحو( هـ( وكتابُه 755أبو البركات الأنباريُّ )ت
 

 411 0202ديسمبر   -الثامن  يوليوالعدد        الرابعالمجلد         العربية  مجلة علوم 
 

 

  ه بهـــا أو لاـ ذهــــصَ النحويـــةاإتلاَ،م في الوصـــــــــــِ ال ا ـــد في العلــــة
ُ
 للىـــاقــــ

ُ
، هـــت يجور

ـــــــــ لي  عدم جو  ـــــــــ ومَّهم الأنباريُّ ـ  َيه بع؛ُ،م ـ
َ
ا في العلة؛ لذ لا لإالة ار ذل ، ورأوه حشوُّ

 »ولا مناســـــبة، 
ُّ
نْ دَليلا

ُ
ا لم يَن

َ
، وَنِذ

ُّ
نْ دَلِيلا

ُ
بةِ لم يَن ناســـــَ

ُ
ا عن الِإإالةِ والم اليُّ

َ
 إ

َ
ان
َ
ا ك

َ
ونِذ

ا ههـَ َِ ا 
وُّ

ْ
 حَشـــــــــــ

َ
ان

َ
ا كـ لىِقَ بِهـَ

ُ
ا أ
َ
ةِ، وَنِذ

َّ
العِلـ ه بـِ

ُ
اقـ بينما رأن آإرون جوار ذكرِ «. لم يَجُْ  للىـَ

ةِ 
َّ
ا في العِل  حشوُّ

ُ
 ال رضُ منه دَعَ النقضِ، وحيغئا  لا ينون

َ
 .(1)الوصِ ال ا د لذا كان

ص الفصـــــــت الرابع والعشـــــــرين ــــــــــــــــــ وهو الفصـــــــت الأإير من َصـــــــول القيا  ـ   - وإصـــــــَّ

ـــــــــــ كما نصَّ ـ  للىديثِ عن صور  من الاستدلالِ الملىقة بالقيا  والمتفرعة عليه، وهي ـ

ِ الىَ 
 ت رُ  عن حد 

ٌ
رِ؛ لاا اكتفى باكر إمسة أنواع  مِن الاستدلال الاي ينيرُ كثيرة

صـْ

 استعماله، وهي:

  
ْ
قَ »الاســتدلال بالتقســيم: وهو قســمان، أحدهما أن

َّ
عَل
َ
 يَت

ْ
ن
َ
 أ
ُ
امَ التِي يَجُور قســَ

َ
كرَ الأ

ْ
يَا

هُ 
ُ
وْل
َ
لَِ  ق

َ
تُ بِا

ُ
ا، َيَبْلمـ ا جَمِيعـُّ ،ـَ

ُ
ا َيُبْلِمل مُ بِهـَ

ْ
كرَ جَ »، والثان  «الىُن

ْ
امِ  مِيعَ أن يَا قســـــــــــَ

َ
الأ

حُّ  يَصـــــــــــِ
َ
مُ مِنْ جَِ،تِهِ، َ

ْ
قُ بِهِ الىُن

َّ
عَل
َ
اِي يَت

َّ
 ال

َّ
َ،ا لِلا

ُ
ا َيُبْلِمل مُ بِهـَ

ْ
قَ الىُن

َّ
عَل
َ
 يَت

ْ
ن
َ
 أ
ُ
التِي يَجُور

هُ 
ُ
وْل
َ
 .(2)«ق

  قُ الىنمُ بــه في
َّ
 المســـــــــــتــدلُّ في الفرعِ المعنى الــاي يُعل

َ
ن ِ
 يُبي 

ْ
وْي : وهو أن

َ
الاســـــــــــتــدلال بــالأ

 يسـتدلَّ المسـتدلُّ عا  بناءِ أسـماء الإوارة و)ما( التعجبية، بلنَّ الأصـتِ 
ْ
، نحو أن

ُّ
ريادة

ى حَرْف  »
َ
نِ مَعْن مُّ

َ
؛ــــ

َ
ا بُنِيَ الاســــمُ لِت

َ
وم  بِهِ، وَنِذ

ُ
لم
ْ
نَ مَعنى حَرف  مَن ؛ــــمَّ

َ
ى لذا ت

َ
الاســــمَ يُبْن

 
َ

؛ـــــــــــ
َ
 لِت
ُ
ا( التعجبيـــة بنى أســـــــــــمــاءُ الإوــــــــــــارةِ وَ)مـــَ

ُ
 ت
ْ
ن
َ َ
لأ
َ
هِ، َ وم  بـــِ

ُ
لم
ْ
ى حَرف  ميرِ مَن

َ
نِ مَعن مُّ

 
َ
وْي
َ
رِيقِ الأ

َ
لَِ  مِن ط

َ
 ذ
َ
ان
َ
وم  به، ك

ُ
 .(3)«مَنلم

  الاســــــــتدلال بالعنِ : ويســــــــمى عند بعض الأصــــــــوليين )قيا  العن (، ويُقصــــــــد به

ةِ الىُنم»عندهم 
َّ
اقِ،ما في عل . واكتفى (4)«تحصــيتُ نقيض حنم ال ــ يء في ميرِه لاَتر

وْم مثـــال  عليــــه دون 
يين القـــا لين بــــلنَّ  الأنبـــاريُّ بســـــــــــَ ِ عا  النوَ

ه، وهو في الرد  تعريفـــِ

اقع في إبر المبتـدأ، قـال:   »المخـالفـة هي الموجبـة لنصـــــــــــصِ الظرف الو
َ
 الخِلا

َ
ان

َ
وْ كـ

َ
ل
َ
َ 

ُ
ف
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ا دَلَّ  لُ مَنصــوبُّ وَّ
َ
ن الأ

ُ
ا لم يَن

َّ
لِ، ولم وَّ

َ
صــصِ فِي الأ

َّ
ا لِلن  مُوجِبُّ

َ
انِ  ل ان

َّ
صــصِ في الث

َّ
ا لِلن مُوجِبُّ

نَّ 
َ
انِ  عا  أ

َّ
صصِ في الث

َّ
ا لِلن  مُوجبُّ

ُ
 يَنون

َ
 لا

َ
  (.1)«الخِلاف

  ،ِالىنم 
َ
 المســـــــــــتــدلُّ علــة

َ
ن ِ
 يُبي 

ْ
ةِ: وهو قســـــــــــمــان، أحــدهمــا أن

َّ
الاســـــــــــتــدلال ببيــان العلــ

، فم 
َ
ة
َّ
 العل

َ
ن ِ
 يُبي 

ْ
ويســـــــــــتدلَّ بوجودِها في موضـــــــــــع الخلاف ليوجدَ بها الىنمُ، والثان  أن

 .(2)ليُعدمَ الىُنم يستدلُّ بعدمِ،ا في موضع الخلاف

  وْم مثال  عليه دون تعريفِه، وهو في لبلمال
الاســـــــتدلال بالأصـــــــول: اكتفى الأنباريُّ بســـــــَ

ه من العوامــت النــاصـــــــــــبــة  وعٌ لســـــــــــلامتــِ مــاهــصِ مَنْ ذهــصَ لي  أنَّ الفعــت الم؛ــــــــــــارع مرَ

 للأصـــــــــــول؛ 
ٌ
َعُ »والجارمة، َإنَّ هاا م الِ  الرَّ

َ
 يَنون

ْ
ن
َ
ي لي  أ ِ

هُ يُاد 
َّ
صِ لأن صـــــــــــْ

َّ
بَعْدَ الن

صِ، لأنَّ  صـــــــــــْ
َّ
عَ قبتَ الن

ْ
َ نَّ الرَّ

َ
دلُّ عَا  أ

َ
صـــــــــــولَ تـ

ُ
صـــــــــــولِ؛ لأنَّ الأ

ُ
 الأ

ُ
ف

َ
اا إِلا والجَْ مِ، وهـَ

فعُولِ، 
َ
تَ قبــتَ الم اعــِ

َ
عولِ، وكمــا أنَّ الفــ

ْ
ف
َ
 الم

ُ
ة
َ
فــ صَ صـــــــــــِ صــــــــــــْ

َّ
اعــتِ، وَالن

َ
 الفــ

ُ
ة
َ
فــ َعَ صـــــــــــِ الرَّ

صْصِ 
َّ
عُ قبتَ الن

ْ
َ نالَ  الرَّ

َ
َ»(3). 

صَ   - ةِ التي  وإصَّ
َّ
الفصتَ الخامَ  والعشرين للىديثِ عن دليت  آإر لي  في قوةِ الأدل

ه، والأإاِ به،  ِ
ارت؛اها، وهو الاستحسان؛ َتحدَ َيه عن اإتلاف العلماء حول حد 

ه 
َّ
رْك قيـــا  الأصـــــــــــول لـــدليـــت»َمَّهم مَنْ رأن أنـــ

َ
ه «ت

َّ
ت صـــــــــــيصُ »، ومَّهم مَن رأن أنـــ

ةِ 
َّ
ه«العِل

َّ
 مِن ميرِ دليت  » ، ومَّهم مَن رأن أن

ُ
ه الإنســــان

ُ
 كال  (4)«ما يســــتحســــن

َ
َ . وتحدَّ

 به 
ُ
ا
َ
ه لا يُاإ

َّ
ــــــ لي  أن ــــــ ومَّهم الأنباريُّ ـ عن اإتلاف العلماء في الأإا به؛ َاهص بع؛ُ،م ـ

م وتركِ القيا ، بينما ذهصَ البعضُ الآإر لي  الأإا به
ُّ
 .(5)لما َيه مِن التحن

ةِ النحو )اســـــــــــتصـــــــــــىــاا ولم يُرِد الأنبــاريُّ الانتقــالَ لي  
َّ
الــدليــت الثــالــث مِن أدلــ

صَ الفصـــــــــــــت الســـــــــــــادَ   ةِ؛ َ صـــــــــــَّ
َّ
 الىـــديـــثِ عن المعـــارضـــــــــــــةِ بين الأدلـــ

َ
الىـــال( دون

ةِ ومشـــــــــــروعيــة قبولِ،ــا لــدن 
َّ
والعشـــــــــــرين للىــديــث عن مف،ومِ )المعــارضــــــــــــة( بين الأدلــ

 هي 
َ
 المعــارضــــــــــــة

عــارِضَ المســـــــــــتــدِ »الآإــاين بهــا، وهو واحــدٌ مَّهم. َــاكرَ أنَّ
ُ
 ت
ْ
ة  أن

َّ
لَّ بعلــ

ة  
َ
ةِ، »، وأنَّ الاعتراضَ المقبولَ «مُبتدَأ

َّ
را طِ العِل

َ
دُ وــــــــــر   مِن وــــــــــ

ْ
ق
َ
 بِهِ َ

ُ
ن اِي يُبَيَّ

َّ
هُوَ ال
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ِ ، وهاا 
ْ
 العَن

ُ
وات

َ
 بِهِ َ

ُ
ن رْدِ، وَعَدَمِ التلفيرِ الاي يُبَيَّ

َّ
 اللم

ُ
وات

َ
 به َ

ُ
ن ضِ الاي يُبَيَّ

ْ
ق
َّ
كاـلن

ها وَ  هَّ
َ
عَارضةِ؛ لأ

ُ
 موجودٌ في الم

ُّ
ة
َ
بُول

ْ
 مَق

َ
ون

ُ
ن
َ
 ت
ْ
وجصَ أن

َ
َ ،

َ
ة
َّ
تِ العِل

َ
ف
َّ
 .(1)«ق

يْنِ: الســـــابع والعشـــــرين، والثامن والعشــــــرين، لي  الىديث عن 
َ
 في الفصـــــل

َ
مَّ دلِ

ُ
ف

تين، هما: يْنِ ذهبيَّ
َ
أقرَّ َههما قاعدت  معارضة النقتِ بالنقتِ، ومعارضةِ القيا  بالقيا ، و

 بلرجىِ،ما. -أ
َ
إِا

ُ
 لذا تعارضَ نقلان أ

 بلرجىِ،ما. لذا -ب
َ
إِا

ُ
انِ أ  تعارضَ قياسيَّ

ا   في ويئين، هما: الإسناد، والمتن. أمَّ
ُ
يْنِ تنون

َ
كما أقرَّ أنَّ وسـا ت الترجيَّ بين النقل

ا لدليت  آإر مِن طريقِ النقت أو 
ُّ
اَق  أحدُهما مو

َ
 ينون

ْ
يْنِ َلن وســا ت الترجيَّ بين القياســَ

 القياِ . 

ة النح
َّ
ا الدليت الثالث من أدل صَ له أمَّ و عنده )اســــــتصــــــىاا الىال(، َقد إصــــــَّ

الفصـتَ التاســع والعشــرين مِن النتاا، وهو الفصــت قبت الأإير، وهو أصــتٌ مِن الأصــول 

هــا تــلت  في المرتبــة الأإيرةِ عنــدهم؛  لِِ في الأإــاِ بهــا، وعنــد الأإــاِ بهــا َــإهَّ
ُ
الفق،يــة التي اإت

 َإنَّ الأصــــوييَّ يلملصُ حنمَ المســــللةِ الفق،ية من ال
ْ
نتاا والســــنةِ والإجماع والقيا ، َإن

 حنم،ـــا مِن )اســـــــــــتصـــــــــــىـــاا الىـــال( في النفِ  والإفبـــات
ْ
؛ لـــاا كــاـن مِن (2)لم يجـــده يـــلإـــا

ه 
َّ
ه الأنباري بلن

َ
َِ
ِ أنَّ يُعر 

اســـــــــتصـــــــــىاا حالِ الأصـــــــــت في الأســـــــــماءِ وهو الإعرااُ، »اللمبياي 

 ســماءِ مَا يُوجص البناءَ،واســتصــىاا حال الأصــت في الأَعال وهو البناءُ، حتى يوجدَ في الأ 

 «ويوجـــدَ في الأَعـــالِ مـــا يُوجـــص الإعراا
ُ
ه لا يجور

َّ
ةِ، وأنـــ

َّ
ِِ الأدلـــ  يعتبرَه مِن أضـــــــــــع

ْ
، وأن

ُ  به مَا وُجِدَ هناك دليتٌ   .(3)التمسُّ

 
ُّ
ـــــــــــ )اسـتصـىااِ حال الأصت( في المسللة، لا يعدُّ دليلا ِ بـ

 المجتهدِ والنحوي 
َ
ا
ْ
إ
َ
لننَّ أ

ه مِن أ ِ ذاتـِ
ةِ الفقـه أو النحوِ، وننمـا هو ركونٌ لىنم  فابت  لم نقِ َيه عا  دليت  في حـد 

َّ
دلـ

 يقتض ي الت يير.
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ِ ذاتِه لي  »وقد َلمنَ أحدُ الدارسين لي  ذل ، َاهصَ لي  أنَّ 
الاستصىااَ في حد 

ه لقرارٌ لأح ام  فابتة  
َّ
ا مِن مصــــادر اســــتغباِ  الأح ام، ولنن ةِ الفقه ولا مصــــدرُّ

َّ
 مِن أدل

ُّ
 دليلا

 .(1)«لم نقِ عا  ما يقتض ي ت ييرها

فم إتمَ الأنباريُّ كتابَه بالفصـــــت الثلافين، في )الاســـــتدلالِ بعدمِ الدليت في ال ـــــ يء 

  كبير  الدليتَ الثالث عنده، وهو اســـــــــــتصـــــــــــىاا الىال؛ لذ 
عا  نفيه(، وهو يُشـــــــــــبه لي  حد 

 لعدمِ وجودِ 
َ
 عا  مَا كان

َ
 هي لبقاءُ مَا كان

ُ
 المغشودة

ُ
 دليت  مُ يت.ال اية

 
 عن: قيا  العن  في الجدل النحوي، 

ُّ
 (23/  1)نقلا

 

 

 

 

                                                 

ه في ذل  محمد عاي العمري في: قيا  العن  في الجدل النحوي، 121أصــــــــــول النحو العر   لنحلـة، ص(  1)
َ
ق
َ
اَ   1، وو

/301. 
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لية التلليِ في أصول النحو عند الأنباري  3/0  أوَّ

َ  لعلم  جديد  في بابِه، َريد  
ه أسَّ

َّ
تبِه بلن

ُ
صرَّ  النمالُ الأنباريُّ في مير موضع  مِن ك

ةِ الثمانية. ق  لي  علومِ العربيـَّ
ُ
ه، ين؛ـــــــــــاف (: ال في )ن هة الألباء في طبقات الأدباءفي مَّهـاجـِ

« 
ُ
، والعروضُ، والقوافي، وصـــــــــــنعــة

ُ
، والتصـــــــــــريِ

ُ
: النحوُ، والل ـة

ٌ
َـإنَّ علومَ الأداِ فمـانيـة

الشـــــعرِ، وأإبارُ العراِ، وأنســـــابُهم. وألىقنا بالعلوم الثمانية علمَيْنِ وضــــــعناهما، وهما: 

أقســــــــامُه؛ مِن  علمُ الجدل في النحو، وعلمُ أصــــــــول النحو، َيُعرف به القياُ  وتركيبُه و

ِ أصــــولِ الفقهِ؛ َإنَّ 
بَه، وقيا  اللمراد .. لي  مير ذل ، عا  حد 

َّ
قيا  العلة، وقيا  الشــــ

 .(1)«بيَّهما مِن المناسبةِ ما لا ي فى

ة في أصـــــــــــول النحو(: 
َّ
 مِن أهتِ الف؛ـــــــــــت »ويقول في مقـدمـة )لمع الأدلـ

ُّ
َـإنَّ جمـاعة

ابت ارِ كتاا )الإنصاف في مسا ت الخلاف(، وكتاا )الإمراا في والاستبصارِ سللون  بعد 

حوِ، 
َّ
 ل،م بنتاا  فالث  في الابت ارِ يشــــــــتمتُ عا  علمِ أصــــــــولِ الن

َ
ر ِ
ع  
ُ
 أ
ْ
ــــــــــــــــــ أن جدل الإعراا( ـ

 في هاه الصـــــــــــناعةِ الواجبةِ الاعتبار، 
َ
ِ ِ

 
ن لَ مَا صـــــــــــُ  أوَّ

َ
 الاَتقـارِ؛ لينون

َ
رِ لليـه مـايـة

َ
المفتق

 عا  مايةِ الاإتصارِ َلجبتُهم عا  وَ
ُّ
 َصلا

َ
لِبَتِهم في فلافين

َ
 .(0)«قِ ط

ه صـــــــــــــــاحـــــصُ 
َّ
ِ مِن أنـــــ

ا مِن البـــــاحثين المىــــدَفين لم يرتضِ قولَ الأنبـــــاري 
ُّ
لننَّ َريقـــــ

ه هــاا  ِ مِن عملـِ
ل في علم أصـــــــــــول النحو، كمــا ذهـص  َريقٌ آإر لي  ال ض  التصـــــــــــغيِ الأوَّ

ه العلميــة،  ونفبــات أنَّ الأنبــاريَّ  ا للأصـــــــــــوليين، ولي  لــه مِن  ومِن قيمتــِ دُّ ِ
 
لم ينن للا مقلــ

 الأمثلة الفق،ية التي طرَحَ،ا الأصوليون.
َ
 الأمثلةِ النحوية م ان

ُ
 كتابِه هاا للا سَوْم

ا أصــــىاا الفريق الأول َقد ذهبوا لي  أنَّ الأنباريي مســــبومٌ لي  هاا، َمَّهم مَنْ  أمَّ

اِ  )ت ل مَن316رأن أنَّ ابنَ الســـرَّ كتصَ في أصـــول النحو، ومَّهم مَنْ رأن أنَّ أبا  هــــــــــــــ( هو أوَّ

ِ )ت
  الفارســ ي 

ــــــــــــ( بولعِه بالقياِ  هو صــاحصُ المىاولة الأوي ، ومَّهم مَنْ رأن ابنَ 355عاي  هـ

 هـ( هو صاحصَ التصغيِ الأول مِن إلال كتابِه )الخصا ص(. مِن ذل :310جني )ت

ي )أ. مصــــلمف- ِ
 
و )ســــر صــــناعة الإعراا( لابن جن

ُ
ق ِ
 
ى الســــقا وآإريِن( في يقول محق

ت حركــة التــلليِ في النحو في القرن الرابع ال جري بــاإتراعِ »مقــدمــة التحقيق:  جــَ ِ
و 
ُ
وت
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ا  في كتابَيْه: أصول النحو النبير والص ير،  علمِ أصول النحو عا  يد أ   بنر ابن السرَّ

  الفارس ي، وتلمياِه أ   الفتَّ عثمان ابن جني
 . (1)«وتمَّ ذل  عا  يد أ   عاي 

ــــــــــــــــــــــ )لمع الأدلــة( - ة عــامر في مقــدمــة تحقيقــه لـ صُ الــدكتور علميــَّ عْمِ  ( 2)ويتعجــَّ ، مِن رَ

ه مســـــــــــبوم بنتـــااِ ابن 
َّ
ه أولُ مَن ابتنر علم أصـــــــــــول النحوِ، ويرن أنـــ

َّ
ِ بـــلنـــ

الأنبـــاري 

ه في )ن هة الألباء في »الســـــــــــرَّا ، َيقول:   ياكرَ الأنباريُّ نفســـــــــــُ
ْ
ه لِمن ال ريص أن

َّ
وننـ

 )كتاا الأصــــــــول، جمع َيه أصــــــــول علم 
َ
ِ

َّ
اِ  صــــــــن طبقات الأدباء( أنَّ ابنَ الســــــــرَّ

اِ  العربيَّ  ِ لأصــــــول ابن الســــــرَّ
ة الأنباري  فم  ،«ةِ( وهو تصــــــريٌَّ قاطع، يدلُّ عا  معرَ

 يُورِدُ كلامَ المارإين الاي ترجموا لابن السرَّا ، وما ذكروه عن كتابِه )الأصول(. 

ا عن الوجود  - ويرن الدكتور عاي أبو الم ارم أنَّ التلليِ في أصول النحو جاءَ متلإرُّ

ه قد قصــــدَه بالدرِ  »نحوي، الفعاي لأصــــول التفنير ال
َّ
لذ لنَّ أولَ مَنْ يُشــــار لي  أن

ِ بن الســـرَّا ، المتوف  ســـنة 
رِي  ـــــــــــــ في كتابَيْه: أصـــول 316هو أبو بنر محمدُ بنُ الســـَّ هـ

  الفارســ يُّ 
 أبو عاي 

َ
 نقلت بعضَ آفار 355النحو النبير والصــ ير، فم كان

ُّ
هــــــــــــ واســلمة

ا  لي  تلمياِه أ   ال ي أستاذه ابنِ السرَّ ِ
 
 . (3)«هـ310فتَّ عثمان بن جن

ِ مشـــــــــ،ور  عن هاا الموضـــــــــوع   أي: »وياهص الدكتور محمد عيد لي  أنَّ  -
َّ
لَ مال أوَّ

 . (4)«أصول النحو [ هو )الأصول في النحو( لابنِ السرَّا 

ي في  - ِ
 
ا في ابن جن ا واضــىُّ ِ أفرُّ

 لأ   عاي الفارســ ي 
ويرن الدكتور َاضــت الســامرا   أنَّ

ه تردد اسمِه في )الخصا ص( أكير  مِن مئتي مرة  موضوع  أصول ال
ُ
 . (5)نحو، ودليل

ِ عن ابت ارِه أصــولَ النحوِ بعضُ  -
وش أنَّ في حديث الأنباري 

َّ
ويرن الدكتور جميت عل

 .(6)المبال ة

تصَ علماءِ أصـــــول الفقه 
ُ
دٌ ك ِ

 
ا أصـــــىاا الفريق الثان  َقد رأوا أنَّ الأنباريَّ مقل وأمَّ

ه أإا كتَّ موضوعاتِه حول النقت والقيا  والاستحسان  الاين سبقوه، َمَّهم
َّ
مَنْ رأن أن

                                                 

 )مقدمة التحقيق(. 6/  1سر صناعة الإعراا، (  1)

 )مقدمة التحقيق(. 12 -1لمع الأدلة )بتحقيق علمية عامر(، ص (2)

 .12 -15أصول التفنير النحوي، ص(  3)

 .7أصول النحو العر  ، ص(  4)

 .22ابن جني النحوي، ص(  5)
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واسـتصـىاا الىال  من كتاا )المن ول من تعليقات الأصول( لحجة الإسلام أ   حامد  

ِ )ت
 هـ(:727ال  ايي 

وش:  -
ُّ
ومَنْ يُلمــــــالع كتــــــااَ )المن ول( يجــــــد َيــــــه كــــــتَّ »يـقـول الــــــدكـتـور جـميــــــت عل

،ا ابنُ ا
َ
ِ في )لمع الأدلة( و)جدل الإعراا( مما يدورُ الموضــــــــوعات التي بســــــــلم

لأنباري 

حول النقتِ والقيا  والاســـــتحســـــان واســـــتصـــــىاا الىال، مع الاعتراضـــــات التي 

 بين مــــا يُلمر  في كلا 
ُ
  مِن هــــاه الأصـــــــــــول، حتى ت ـــاـدَ تغتف  الفروم

ت 
ُ
ه لي  كــــ وجــــَّ

ُ
ت

و ءٌ في )لمع الأدلة( أالجانبَيْنِ مِن أبواا  وموضوعات  حتى لنَّ مَنْ يست لقْ عليه ش ي

ا في )المن ول( أو ميره مِن  ا وتفســـــيرُّ  يجدَ له توضـــــيحُّ
ْ
)جدل الإعراا( يســـــتلميعُ أن

 . (1)«كتص الفقه

 النظــاميــة الأكبر أبــا لســـــــــــىــام 
َ
ِ وـــــــــــيخ

،م لي  أنَّ تقليــد الأنبــاري  بينمــا ذهــص بع؛ـــــــــــُ

  الشيراري )ت
 كتابه 256لبراهيمَ بنَ عاي 

َ
ه أَاد وأإا مادة

َّ
)لمع الأدلة( من إمسة هـــ(، وأن

 كتص  للشيراري، هي:

  اللمع في أصول الفقه. -1

ة الأصول(. -0 ى )الوصول لي  معرَ  ور  اللمع، المسمَّ

ص في الجدل.3
َّ
 ـ الملخ

 المعونة في الجدل. -2

 التبصرة في أصول الفقه.  -7

لنحو الي  لأ   البركات َيما كتبَه في أصـــول »يقول الدكتور محمد عاي العمري:  -

ه )الإمراا في جـــدل الإعراا( و)لمع الأدلـــة( ســـــــــــون الأمثلـــة النحويـــة  يـــْ
َ
في رســـــــــــــالت

ا ما عدا هاه الأمثلة  أقسام، وأمَّ تَ بها عا  ما َههما مِن أح ام  و
َّ
ية التي مث والصرَ

 الشيراري 
َ
 مِن إمسةِ كتص  لأ   لسىام

ٌ
 . (2)«َ،و ملإوذ

يْنِ، وكــتي مَّهمـا معــ
َ
 آراء الفريق

ُ
ه وذهــصَ لليــه؛ َـالأنبــاريُّ لم هـاه جملـة

َ
اورٌ في مــا قــالــ

ــــــــــــــ المصــــادرَ التي أَادَ مَّها، َلم يُصــــر ِْ  بها ولا بلســــماء  فاتِه ـ
َّ
ــــــــــــــ كعادتِه في ســــا ر مصــــن يُظ،ر ـ

 العلماءُ ــــــــــــــــ وذهص آإرون ـ 
َ
، مِن مثت: )واإتلِ

ُّ
 يُاكر عبارات  ما مة

َ
أصـــــىابِها، َقط كان

ـــــــــــ وذه ـــــــــــ وقيتَ ـ نوا ...(؛  الأمر الاي أتاَ  ورعم بع؛ُ،م ـــــــــــ وذهصَ قومٌ ـ ـــــــــــ وتمسَّ صَ الأكيرون ـ

                                                 

 .122ابن الأنباري وج،وده في النحو، ص(   1)

 .10/  1قيا  العن  في الجدل النحوي، (  2)
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 ِ
 كت 

ُ
ة تْها للههم معرَ

َ
ل وْصـــــَ

َ
ى أ نِ والاســـــتغباِ ، والخرو  بغتا ص وـــــتَّ  للباحثين للتن،ُّ

َ
الفرصـــــة

 واحد  مَّهم بمصادر العلم.

مِين عن  ِ
 
َالاين ذهبوا لي  أنَّ الأنباريَّ مسبومٌ بابن السرَّا  وقفوا عا  كلامِ المت ل

ه )الأصــ
َّ
 عا  أن

ُّ
 دام ة

ُّ
هَهم كلامُ الآإرين الاي يدلُّ دلالة ســِ

َ
مين له، ون ِ

 
ولِ في النحو(، المعظ

ه مِن كتــااِ ســـــــــــيبويــه، مِن مثـــت قولِ أ   عبـــد   المرربـــان   حو انت عــَ
َّ
كتــااٌ في قواعـــدِ الن

اه )الأصول( انت عَه»هـــ(: 322)ت ا في النحوِ سمَّ ا  ـــ كتابُّ  ـــ يعني ابنَ السرَّ
َ
ِ

َّ
واا مِن أب صن

 جص بهاا اللفظِ 
ُ
ه بالتقاســـــيم عا  لفظِ المنلمقيين، َل

َ
)كتااِ ســـــيبويه(، وجعتَ أصـــــناَ

ه مِن )كتاا ســــيبويه( 
ُّ
ا المعنى َ،و كل  التقاســــيم؛ َلمَّ

َ
دْإتَ َيه لفظ

َ
الفلســــفيون. وننما أ

يين، ل َيه عا  )مسا ت الأإفش( ومااهص النوَ ه عوَّ
َّ
بَه، للا أن

َّ
مَه ورت  و  عا  ما قسَّ

َ
إالِ

نقباله عا  الموسيقى  .(1)«أصولَ البصريين في أبواا كثيرة  لتركِه النظرَ في النحوِ و

  الفارســــــــــ ي )ت
ه مســــــــــبومٌ بل   عاي 

َّ
ـــــــــــــــــــــ( اســـــــــــتندوا لي  ولعِه 355والاين قالوا بلن هـ

ا لم يُ ر   نا. لننَّ أحدُّ
ْ
ت
َ
تبِه التي وصــــــــل

ُ
الشـــــــديد بالقيا ، وممارســـــــاته التلمبيقية له في ك

رمٌ كبيرٌ بين هاه الممارسات للينا مُصـ ه الفارس ي في علم أصول النحوِ، وَ
َ
ف
َّ
 أل

 
ا مسـتقلا

ُّ
ف
َّ
ن

ة منا رمن عبد   بن أ   لســـــىام الى؛ـــــرم ، الاي قيت َيه  العملية التي كانت معروَ

ه 
َّ
َِ النحوَ ومدَّ القياَ  وورَ  العلت»أن ا بسيبويه والفراء والفارس ي (2)«أولُ مَن بع ، ومرورُّ

ولع بها الفارســـــــ يُّ أكير مِن ميره، وبين التصـــــــغيِ والرم
ُ
 أ
ْ
ي وال م شـــــــري،  ونن ِ

 
ان  وابن جن

 .(3)المستقت في أصول النحو

َ  الأول لعلم أصول النحوِ ــ وهم معاورون في ذل  ــ  ِ
ي الماس  ِ

 
والاين رأوا في ابن جن

ه قال: 
َّ
ا ـــــــــ بالقيا ، حتى لن  »قد استندوا لي  ولعِه الشديد ـــــــــ أي؛ُّ

ُّ
 واحدة

ُّ
وذل  أنَّ مسللة

ه مِن ق؛ــــــــــــايـــا ( 4)«مِن القيــاِ  أنبـــتُ وأنبــهُ مِن كتــاا ل ـــة  عنــد عيون النــا 
َّ
، وني  مــا بثــ

ومســـــــا ت تدإتُ بامتيار  في مباحثِ هاا العلم، وني  ما صـــــــرََّ  به في مقدمة )الخصـــــــا ص( 

ه النتـاا، َقـال:  ا مِن عُ »حول الـدا ي لي  تـلليفـِ ا لم نرَ أحـدُّ
َّ
ضَ وذلـ  أنـ لمـاء البلـدَيْنِ تعرَّ

                                                 

حاة، (  1)
ُّ
 .121/  3لنباه الرواة عا  أنباه الن

 .1/12طبقات َحول الشعراء، (  2)

 .122يُنظر: ابن الأنباري وج،وده في النحو، ص(  3)

 .22/  0الخصا ص، (  4)
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حوِ عا  مــــــاهــــــصِ أصـــــــــــولِ النلامِ والفقــــــهِ 
َّ
صـــــــــــولِ الـن

ُ
هم مفلوا عن أنَّ ( 1)«لـعـمــــــتِ أ . لنََّّ

حوِ 
َّ
)الخصـا ص( كتااٌ وامتٌ لا ي تصُّ بالأصول، َقد احتون عا  مسا ت في الل ةِ والن

ه العلوم، والتصـــــــــريِ والاوـــــــــتقام، ومِن الظلم بم ان  أنَّ نحصـــــــــرَه في علم  واحد  مِن ها

فه هاا، ولم يتحدَ عن أركانِه 
َّ
ه لم يســـــــتوفِ مســـــــا ت علم الأصـــــــول في مال

َّ
 عن أن

ُّ
َ؛ـــــــلا

ا  ا من جي   كتابُّ
َ
 ينون

ْ
ِ ش يء  بلمرف  يسير  لا يصلحُ به أن

ة، وننما أإا من كِت  تِه الإجماليَّ
َّ
وأدل

ا.  مت صصُّ

 ِ
 يصر ِ  أبو البركات الأنباري 

ْ
ا أن ه لم ينن مست ربُّ ِ

 
ِ في هاا بابت ارِه التلليلال  كل

ص، الاي جمعَ َيه  ِ
ـــــــــــــــــ لي  هاا التلليِ المت صـــــــ  ـــــــــــــــــ كما رأينا ـ العلمِ؛ لذ لم يســــــبقه أحدٌ ـ

ةِ.  للعلم كما ارت ها هو ب لفيتِه الفق،ية والأصوليَّ
َ
ة  ال ليَّ

َ
 صاحبُه الأدلة

ا بنتـــص عُلمـــاء أصـــــــــــول  ا كبيرُّ رٌ تـــلفرُّ ِ
 
قـــه الف والـــاين ذهبوا لي  أنَّ الأنبـــاريَّ هو متـــلف

،ا تشيرُ 
َّ
ــــــــ في ما ذهبوا لليه؛ لذ لنَّ الدلا تَ كل ا ـ ــــــــ أي؛ُّ ِ السابقين له، هم معاورون ـ

الشاَاي 

 أصـولَ النحوِ (2)لي  ذل 
َ
ِ

َّ
ه أل

َّ
ِ أصولِ الفقه، »، ولم يننر هو ذل ؛ َقد صـرََّ  أن

عا  حد 

لٌ كما أنَّ الفقهَ معقو َإن بيَّهما مِن المناسبةِ ما لا ي فى؛ لأنَّ النحوَ معقولٌ مِن منقول، 

ه عرَّف أصولَ النحوِ بقولِه: (3)«مِن منقول 
َّ
 النحوِ »، كما أن

ُ
ة
َّ
اعلم أنَّ أصولِ النحوِ هي أدل

ة الفقه التي تفرَّعت 
َّ
ه، كما أنَّ معنى أصــــــــول الفقه أدل

ُ
صــــــــول التي تفرَّعت عَّها َروعُه وَ

ه
ُ
ه وتفصـــــــــــيلــ

ُ
ا في (4)«عَّهـا جملتــ ،ــا . ولم ينن الأنبــاريُّ بــدعــُّ  نفســـــــــــُ

ُ
هـاا، َقــد راودت الفنرة

ي عند تلليفِه )الخصا ص(، وأراد ــ كما مرَّ ــ عمتَ أصول  للنحوِ عا  ماهصِ  ِ
 
 ابن جن

َ
لة ِ
م ي 

 .(5)أصول النلام والفقه

                                                 

 .0/  1الخصا ص، (  1)

ه لنثير  مِن (  2)
ُ
مصــــــــــلملىات العلم التي تتلمابق مع مصــــــــــلملىات الأصــــــــــوليين، مِن ذل  عا  ســــــــــبيت المثال: تعريفات

 
ُ
 الفق،ية النثيرة

ُ
ةِ النحو، والأمثلة

َّ
ه الإجماع مِن أدل

ُ
 من أدلة النحو، ونســقاط

ُّ
واإتياره اســتصــىااَ الىال دليلا

ده حُجِ االتي ضـــــربَها في أفناء حديثه عن الأدلة الإجمالية، والل ة الفق،ية التي أدار بها الىديث في النتاا، ونير 

ا عا  الرأي الآإر لبعض الأصوليين المخالفين لماهبِه.  المخالفين لنما كان رد 

 .22ن هة الألباء في طبقات الأدباء، ص(  3)

 .27لمع الأدلة، ص(  4)

 .0/  1يُنظر: الخصا ص، (  5)
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ه هــاا مِن كتــااِ )المن ول(  واســـــــــــتــدلَّ مَن ذهــصَ لي  أنَّ الأنبــاريَّ لنمــا اقتبَ  كتــابــَ

، مَّها277لحجة الإسلام أ   حامد ال  ايي )ت ف والإيجار ــ بلمور 
 :(1)هـ(، ب  يء  مِن التصرُّ

 يقصــد المننرين له مِن الىشــوية  -1
َ
ِ عن مننري القيا  لنما كان

 الأنباري 
َ
أنَّ حديث

 عنـــه ال  ايي في البـــاا 
َ
َ ا تحـــدَّ اَض، وهـــاا مـــَ والـــداوديـــة وجملـــة الخوار  والرو

 الأول من كتاا القيا  في )المن ول(.

ات والنصــــــوص الواردة في )لمع الأدلة( قد أتت بتمامِ،ا من قبتُ أنَّ بعضَ التشــــــبهه -0

ه 
َّ
ه الأنبـاريُّ عنـد حديثه عن نقت الآحاد وأن

َ
في )المن ول(، نحو المثـال الـاي ســـــــــــاقـ

صـــــــــــلـــت بـــه القرا ن: 
َّ
 »يفيـــد العلم ال؛ـــــــــــروريَّ ك بر التواتر، لذا ات

ُّ
ا رَجُلا

َ
لو رأيْنـــ

ا ح يُّ َِ نينةِ حا
ا بـالوقـارِ والســـــــــــَّ

ُّ
ـ وَْ  وَالعَوِيتَ، ويقولُ: لِنه قد مَعْروَ

َّ
،رُ الن

ْ
ا، يُظ اســـــــــــرُّ

بِرُ 
ْ
ا يُ  هُ فِي مــــَ

َ
دْقــــ  صــــــــــــــِ

ُّ
رورَة

َ
مُ ضـــــــــــ

َ
عْل
َ
ا ن

َّ
ا، َــــإِنــــ دَ حَميمــــُّ

َ
قــــ
َ
، َقــــد ذكره ال  ايي في «َ

ام.
َّ
ا لي  النظ  )المن ول( مع و 

3-   ِ  في )المن ول( مع َــارم طفي
ٌ
أنَّ بعضَ التعريفــات التي أوردَهــا الأنبــاريُّ موجودة

ه ب
َّ
ع ايي ، وتعريِ ال«وجود العلة ولا حنم»يَّهما، نحو تعريِ الأنباري للنقض بلن

ه 
َّ
ِ الىنم»له في )المن ول( بلن

ُّ
 «.لبداء العلة مع ت ل

ِ وصــــغيعِه 
  كبيرٌ عا  الأنباري 

، لنَّ مَا وصــــتَ لليه الباحث مِن نتيجة  َيه تجن  والىقُّ

 َرمٌ كبيرٌ بين
َ
ة ة(، َثمَّ

َّ
يْن، ونن اتفقت أَ ارهما وموضوعالُهما،  في )لمع الأدل

َ
حديث الرجل

دُ بتقـــاليـــدهــا العلميـــة،  ِ
 
 في ذلـــ ، َنلاهمـــا ربيــصُ المـــدرســــــــــــة النظـــاميـــة، والمتقلـــ

َ
ولا مرابـــة

فات الأ مة النبار أمثال البرهان 
َّ
 عا  مال

َ
ل
َ
ش
َ
ـــــــ ن ا ـ وكلاهما واَايُّ الماهص، وكلاهما ـــــــ أي؛ُّ

ِ  الشيراري، والإمام الجويني. كما أنَّ 
ََّ لنتصِ علماء أصول الفقه السابقين لل  ايي  ِ

 
المتصف

 اقتباَ  
ُ
ه الموضـــــــوعات والىدود والردود نفســــــــ،ا التي ادَّ   الباحث

َ
هم تناولوا قبل يجدُ أهَّ

ِ ل،ا مِن من ول ال  ايي:
 الأنباري 

بِقَ ال  اييُّ في ما أوردَه مِن ردود عا  مننري القيا  بما ذكره الشــــــــــيراريُّ   َقد ســــــــــُ

ـــــــــــ( بم يد  مِن التفصـيتِ في كتابيه: )التبصـرة في أصـول الفقه(256)ت ، و)ور  اللمع (2)هـ

 .(3)في أصول الفقه(

                                                 

 .161-171نظر: ابن الأنباري وج،وده في النحو، ص(  1ُ)

 .237 -211ص(  2)

(3  )0   /562- 525. 
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ام، في لَــــادة إبر الآحــــاد العلم  -
َّ
بق ال  اييُّ في المثــــال الــــاي ع اهُ لي  النظــــ وســـــــــــُ

ــــــــــــــــــ( في 252ال؛ــــــــروريَّ لذا اتصــــــــلت به القرا ن، بما ذكره الإمام الجويني )ت  هـ

 . (1))البرهان في أصول الفقه(كتابِه 

ه بــه لمــام المــاتريــديــة أ   منصـــــــــــور  -
َ
َــ ه النقض، بمــا عرَّ بِق ال  اييُّ في تعريفــِ

وســـــــــــُ

، والإمام الشـــــــــــيراري في )المعونة في  (2)هـــــــــــــــــــــــ(333محمـد بن محمد الماتريدي )ت

 .(3)الجدل(

 ِ  عن كتصِ الشــيراري 
ُّ
ا الاي ذهصَ لي  أنَّ الأنباريَّ لم ينن للا ناقلا  الخمســة، َقد أمَّ

 
ُّ
 قاطعة

ُّ
يْنِ، تدلُّ عنده دلالة

َ
جُل فاتِ الرَّ

َّ
بَهِ بين مال

َّ
اسـتندَ لي  وجودِ عشــرة مظاهر مِن الشــ

ِ الســـابقة كما »
حوِ مِن كتصِ الشـــيراري 

َّ
عا  أنَّ أبا البركات اســـتتَّ كتَّ مَا كتبَه في أصـــولِ الن

 
ُّ
مَّ استبدلَ بالأمثلة الفق،ية التي َهها أمثلة

ُ
 .(4)«مِن النحوِ والصرفِ هي، ف

  ـــ لي  
، َإنَّ تل  المظاهر التي ذكرها الباحث تفيد أنَّ الأنباريَّ أَادَ ـــ بلا و   مَّ

َ
ومِن ف

 
ْ
ه أن فات الشـــــــيراري الماكورة، لننَّ مِن الم الاة والمبال ة في الوقت نفســـــــِ

َّ
  كبير  مِن مال

حد 

 به عند
َ
ِ في النتااِ، ونقِ

ِ يَ ج،دَ الأنباري 
ْ
ل
ُ
ية  ن ِ اســــــــــتبدال الأمثلةِ النحوية والصــــــــــرَ

حد 

 بالأمثلة الفق،ية. 

ية التي لا ي لو مَّها  منا بال ، َإنَّ هاه الأمثلة النحوية والصـــــــرَ
َّ
نا لذا ســـــــل

َّ
كما أن

ا، َلا ت ادُ تتساون  َصتٌ واحدٌ مِن َصول النتاا قد ط ت واستولت عليه استيلاءُّ كبيرُّ

 
ُ
 النمُّ تل  التلفيرات

ُ
الفق،ية، مع ما ين؛اف لي  ذل  مِن م الفات  أبداها  مع،ا مِن حيث

 ِ  .(5)الأنباريُّ تجاهَ آراء الشيراري 

ِِ الفق،اء   بمناه
ر الأنباريُّ

َّ
 يتلف

ْ
ِ أن

ه مِن البدهي 
َّ
ا بلن

ُّ
ا قد أقررنا ســــــــلف

َّ
ه لذا كن

َّ
كما أن

َِ عا  منوالِ،م؛ من أجت ابت ار هاا النمط مِن الأصـــــول في الن وِ كما حوالأصـــــوليين ويغســـــ

                                                 

(1  )1  /756. 

 .136/  7يُنظر: البحر المىيط في أصول الفقه، (  2)

 .122ص(  3)

 وما بعدها. 1/10قيا  العن  في الجدل النحوي، (  4)

 مير (  5)
ُّ
ة  َق،يَّ

ُّ
ة
َّ
ةِ وتلفيرِها، َبينما يراها الشيراريُّ عل

َّ
مِن ذل  ـ عا  سبيت المثال ـ  اإتلاَ،ما حول مف،ومِ العل

ن لي  اإتلاف رأيههما في عدد   موجبة ولا مافرة باالِها، يراها الأنباريُّ في النحوِ كالعلة العقلية الموجبة؛ الأمر الاي أدَّ

 مِن مباحث النتاا. راجع الفصول: السابع عشر، والثامن عشر، والتاسع عشر من )لمع الأدلة(.
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ِِ ذل  عنه ـــــــــــ َمِن  ِ  عا  القارئ أو يُ 
 
ه صرََّ  بال ، ولم يدل

َّ
هو موجودٌ في الفقه، وأن

ةِ الأول أ   لســــــــىام  ل بشــــــــيخِ النظاميَّ ا في المقام الأوَّ رُّ ِ
 
 متلف

َ
 ينون

ْ
ا ـــــــــــــــــــ أن ــــــــــــــــــ أي؛ــــــــُّ ِ ـ

البدهي 

ِ  بها ســـبعة عشـــر 
مِه، وظتَّ يدر   برَســـْ

ُ
  الشـــيراري، وهو الاي بُنِيَت المدرســـة

َ
ِ

َّ
ا، وصـــن عامُّ

نــت( في مســــــــــــا ــت الخلاف، و)اللمع( 
ُّ
ا( في الفقــه، و)الن

َّ
ه بهــا )التنبيــه(، و)الم،ــا لتلامــاتــِ

ص( و)المعونة( في الجدل، و)طبقات الفق،اء( وميرها، 
َّ
ووـــــــــرحه، و)التبصــــــــــرة(، و)الملخ

ه قال: (1)وت رَّجت عا  يديه عدة أجيال
َّ
 لي  إراســــــــان، َما »، حتى رُوي أن

ُ
 إرجت

ُ
دإلت

 للا وكان قاضهها أو مفتهها أو إلمياها تلمياي أو مِن أصىا  
ُّ
، ولا قرية

ُّ
 .(0)«بلدة

ا ــــــــ بعلم الىديث ومصلملىِه ـــــــ أي؛ُّ ِ ـ
ر الأنباري 

ُّ
، كما ظ،رَ ذل  (3)وعا  الرمم مِن تلف

 يتهمَه بما اله
ْ
ا لم يجرد أن قة بالدليت الأول )النقت(، َإنَّ أحدُّ ِ

 
ا في الأبواا المتعل ه به مَ جلي 

ِ مير مســـبوم  
َّ
ِ في الإتيان بمال

 عا  لبداعِ الأنباري 
ُّ
ها أحدُ النابهين دليلا صـــاحبُنا، بت عدَّ

   .(2)لليه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

يات الأعيان، 1)  -350ة تاري ية في سيرتِه وأهم أعماله إلال استي اره، ص؛ ونظام المل .. دراس31-01/   1( يُنظر: وَ

353. 

 .016/  2( طبقات الشاَعية النبرن، 0)

 ( يُنظر الىديث عن فقاَته الديغية في المبحث الأول من هاه الدراسة.3)

 .172( يُنظر: أبو البركات الأنباري ودراساته النحوية، ص2)
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 الخاتمة
 

 لأصــــــــول الفقه 
َ
 لا يُننر أحدٌ أنَّ بناءَ أصــــــــول  للنحو عا  مرارِ ما كان

َ
  المُّ حُ كان

َ
 أإا

صُ هِممَ النثير مِن العُ  داعـــِ
ه، وأبو يـــُ   الفـــارســـــــــــ ي في كتبـــِ

حـــاة، اقتراَ لليـــه أبو عاي 
ُّ
لمـــاء والن

ي في )الخصــــــــا ص(،  ِ
 
ا لم يحاول وضـــــــــع »الفتَّ عثمان بن جن    هي ت  لننَّ أحدُّ

َِ َن  لإحدا

  في ال
حو أصويي 

َّ
 ومِن هنا يلت  لبداعُ  ،(1)حتى جاء الأنباريُّ صول الفق،ية كما َعت أهتُ الأ  ن

 ِ   كبير  ــــــــــــــ الناجىة في محاولتِه  ؛الأنباري 
تلمويعَ الأصــــول الفق،ية في إدمة النحو ــــــــــــــ لي  حد 

 . العر  

فِه هاا وضـــمِ  معاورٌ في تقليدِه الأصـــوليين؛ لذ ال رضُ  في الوقتِ ذاتِهوهو 
َّ
 عُ ن مال

 عن، الفقهِ  أصـــول  للنحو عا  مرارِ أصـــولِ 
ُّ
ه ابنُ بيئتِه الأصـــولية وابنُ مدرســـتِه  َ؛ـــلا

َّ
أن

 َيه أمثالُ  ،النظامية
َ
 الشيراري والجويني وال  ايي. التي نبلا

 

،ا في ما ياي:
ُ
 ـ كال  ـ لي  عدد  مِن النتا صِ، يمننُ لجمال

ُ
لت الدراسة  هاا، وقد توصَّ

حوِ، وأنَّ كلههما قد  -1
َّ
 بين علمِ أصــــــــول الفقه، وعلم أصـــــــــول الن

ٌ
 وفيقة

ٌ
 علاقة

َ
ة فمَّ

رَ بالآإر في كثير  مِن الق؛ايا والم
َّ
 سا ت.تلف

 تلمبيقُ  -0
َ
حو، كما كان

َّ
ِِ في أصــول الن  في أصـولِ الفقه أســبقُ مِن التالي

ُ
التلليِ

حاةِ ل،ا.
ُّ
 الفق،اء للأصولِ قبت مرحلةِ التلليِ أسبقَ مِن تلمبيقِ الن

، أفرٌ كبيرٌ في  -3 ة التي نشـــــــــــل َههـا أبو البركاـت الأنبـاريُّ ةِ الـديغيـة والعلميـَّ كاـن للخلفيـَّ

فاتِه المخ
َّ
  ذل  بوضو   في كتابه )لمع الأدلة(. مال

َّ
 تلفة، وتجا

ه  -2
َّ
حوِ؛ لذ لن

َّ
ِِ والتلليِ في علم أصـــــول الن ضـــــ

ُّ
 الن

َ
ت كتااُ )لمع الأدلة( مرحلة ِ

 
يُمث

تص الســـابقين مِن 
ُ
حوِ، يجمعُ ما تنافرَ في ك

َّ
 في علم أصـــول الن

 
ا مُســـتقلا  كتابُّ

َ
ِ

َّ
لُ مَنْ صـــن أوَّ

 لل
ُ
 هها.أدلة  لجمالية، ويُ؛ِيِ

  كبير  في صيامتِه وترتيبِه لـــــــــــ )لمع الأدلة(،  -7
ا لي  حد 

ُّ
ق كان أبو البركات الأنباريُّ موَ

ِِ الاي اعتمدَه، وعدمِ مراعاةِ  ا ـ في المن 
ُّ
ا وحديث ت عليه ـ قديمُّ

َ
إِا

ُ
 أ
َ
 لم ي تُ مِن م إا

ْ
ونن

تِ مباحثِ الدليت الواحدِ عنده
ُّ
صولِ النتاا، وتشت

ُ
 .الإنصافِ في ليراد َ

                                                 

 )مقدمة التحقيق(. 11يُنظر: الإمراا في جدل الإعراا، ص (1)
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ـــــــــــــــــ( ـ 111أَاد كتااُ )الاقترا  في علم أصـــــــول النحو(، للجلال الســـــــيوط  )ت -6 هـ

تُ مرحلة اكتمالِ التصغيِ في علم أصول النحو مِن وج،ة نظر الباحث ـ بش ت  ِ
 
الاي يُمث

ه )الأنباري( 
ُ
 يســـــتدركَ ما وقعَ َيه ســـــابق

ْ
كبير  مِن )لمع الأدلة(، واســـــتلماعَ صـــــاحبُه َيه أن

ةِ. مِن هنات  وم إاات تِه الموسوعيَّ ا مِن سعةِ اطلاعه، وكيرةِ نقوله، وعقليَّ  ، مفيدُّ
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 المصادر والمراجع

 

هـ(، 1216ارتقاء السيادة في علم أصول النحو: أبو ركريا يحيى بن محمد الشاوي )ت -1

. 1تحقيق: عبد الررام عبد الرحمن السعدي. العرام: دار الأنبار لللمباعة والغشر،  

 م.1112

ة الأديص )معجم الأدباء(: ياقوت بن عبد   الروم  الىموي  -0 لرواد الأريص لي  معرَ

 م.1113. 1هـ(، تحقيق: لحسان عبا . بيروت: دار ال را الإسلام ،  606)ت

هـ(، نسخة إلمية 755أسرار العربية: أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري )ت -3

 (.152م )بمنتبة بشير أما بإستانبول، تحت رق

 م.1226ــ : تحقيق: جريستيان َريدر . ليدن: ملمبعة بريت، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م.1175ــ : تحقيق: محمد ب جة البيلمار. دمشق: المجمع العلمي، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: تحقيق: محمد را، ي، ووا ت سعد. النويت: ورارة الأوقاف النويتية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ

 م.0217ع،د المخلموطات العربية بالقاهرة، )سلسلة الو ي الإسلام(، بالتعاون مع م

لوارة التعيين في تراجم النحاة والل ويين: عبد الباقي بن عبد المجيد اليمان  )ت  -2

هـ(، تحقيق: عبد المجيد دياا. الرياض: مرك  المل  َيصت للبحوَ والدراسات 523

 م.1126. 1الإسلامية،  

لقاهرة: دار مريص لللمباعة والغشر والتوريع، أصول التفنير النحوي: عاي أبو الم ارم. ا -7

 م.0225. 1 

ا  الب دادي )ت -6 هـ(، تحقيق: 316الأصول في النحو: أبو بنر محمد بن س،ت بن السرَّ

 م.1116. 3عبد الىسين الفتاي. بيروت: ماسسة الرسالة،  

 م.1125. 1أصول النحو العر  : محمود أحمد نحلة. بيروت: دار العلوم العربية،   -5

أصول النحو عند السيوط  بين النظرية والتلمبيق: عصام عيد أبو مربية. القاهرة:  -2

 م.0226ال،يئة المصرية العامة للنتاا، 

الإمراا في جدل الإعراا  الرسالة الأوي  في )رسالتان لابن الأنباري( [: أبو البركات عبد  -1

 ان . بيروت: دار الفنر، هـ(، تحقيق: سعيد الأ755َالرحمن بن محمد الأنباري )ت

 م.1151. 0 
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الاقترا  في علم أصول النحو: جلال الدين عبد الرحمن بن أ   بنر السيوط   -12

ة الجامعية، 111)ت هـ(، تحقيق: محمود سليمان ياقوت. الإسنندرية: دار المعرَ

 م.0226

ة الآداا الشرقيابن الأنباري وج،وده في النحو: جميت لبراهيم علوش. بيروت: مع،د  -11

 م.1155في جامعة القدي  يوسِ، )رسالة دكتوراه(، 

حاة: جمال الدين عاي بن يوسِ القفلم  )ن -10
ُّ
هـ(، 602لنباه الرواة عا  أنباه الن

تحقيق: محمد أبو الف؛ت لبراهيم. القاهرة: دار الفنر العر  ، بالتعاون مع ماسسة 

 م.1126. 0النتص الثقاَية،  

مسا ت الخلاف بين النحوييين البصريين والنوَيين: كمال الدين عبد الإنصاف في  -13

هـ(، تحقيق: محيي الدين عبد الىميد. القاهرة: 755الرحمن بن محمد الأنباري )ت

 م.1161دار لحياء التراَ العر  ، 

هـ(، تحقيق: عبد   552البداية والَّهاية: أبو الفداء لسماعيت بن عمر بن كثير )ت -12

 م.1115. 1المىسن الترك . القاهرة: دار هجر،  بن عبد 

ار،  -17 ان: دار عمَّ أبو البركات الأنباري ودراساته النحوية: َاضت صالح السامرا  . عمَّ

 م.0210. 0 

البرهان في أصول الفقه: أبو المعايي عبد المل  بن عبد   بن يوسِ الجويني  -16

 كلية الشريعة، د.ت.هـ(، تحقيق: عبد العظيم الديص. قلمر: 252)ت

البل ة في تراجم أ مة النحو والل ة: مجد الدين محمد بن يعقوا الفيرور آبادي  -15

 م.0222. 1هـ(، تحقيق: محمد المصري. دمشق: دار سعد الدين،  215)ت

البل ة في الفرم بين الماكر والمانث: أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري   -12

رم؛ان عبد التواا. القاهرة: دار النتص المصرية )مرك  تحقيق هـ(، تحقيق: 755)ت

 م.1152التراَ(، 

يات المشاهير والأعلام: أبو عبد   محمد بن أحمد بن عثمان  -11 تاريخ الإسلام ووَ

. 1هـ(، تحقيق: بشار عواد معروف. بيروت: دار ال را الإسلام ،  522الاهبي )ت

 م. 0223

ه: أبو لسىام لبراهيم بن عاي بن يوسِ الشيراري التبصرة في أصول الفق -02

 م.1123. 0هـ(، تحقيق: محمد حسن هيتو. دمشق: دار الفنر،  256)ت

هـ(، تحقيق: عبد 601تنملة الإكمال: أبو بنر محمد بن عبد ال ني، ابن نقلمة ) -01
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 م.1125. 1القيوم عبد را النبي. منة المنرمة: جامعة أم القرن،  

يات النقلة: رك  الدين عبد العظيم بن عبد القوي المناري )تالتنملة  -00 هـ(، 676لوَ

 م.1122. 3تحقيق: بشار عواد معروف. بيروت: ماسسة الرسالة،  

شتبِه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم: وم  الدين  -03
ُ
توضيَّ الم

، تحقيق: محمد هـ(220محمد بن عبد   القيس ي، ابن ناصر الدين الدمشق  )ت

 م.1113نعيم العرقسوس ي. بيروت: ماسسة الرسالة، 

ان. الرياض: منتبة المعارف،   -02  م.1125. 2تيسير مصلملح الىديث: محمود اللمحَّ

ان: دار عمار للغشر والتوريع،   -07 . 1ابن جني النحوي: َاضت صالح السامرا  . عمَّ

 م.0226

ي -06 ِ
 
ار. 310)ت الخصا ص: أبو الفتَّ عثمان ابن جن هـ(، تحقيق: محمد عاي النجَّ

 م.1176. 1القاهرة: دار النتص والوفا ق القومية )القسم الأد  (،  

هـ(، تحقيق: 755الدا ي لي  الإسلام : أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري )ت -05

 م.1122. 1سيد حسين باغجوان. بيروت: دار البشا ر الإسلامية،  

في أسماء المصنفين: تا  الدين عاي بن أنجص بن عثمان، ابن السا ي  الدر الثمين -02

هـ(، تحقيق: أحمد ووقي بغبين، ومحمد سعيد حغ  ي. تون : دار ال را 652)ت

 م.0221الإسلام ،  . 

هـ(، تحقيق: 635ذيت تاريخ مدينة السلام: أبو عبد   محمد بن سعيد بن الدبييي )ت -01

 م.0226. 1دار ال را الإسلام ،  بشار عواد معروف. بيروت: 

روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات: محمد باقر الخوانساري. ط،ران:  -32

 هـ.1312الملمبعة الىيدرية، 

رينة الف؛لاء في الفرم بين ال؛اد والظاء: أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري  -31

دار الأمانة، وماسسة الرسالة، هـ(، تحقيق: رم؛ان عبد التواا. بيروت: 755)ت

 م.1151

هـ(، تحقيق: مصلمفى السقا 310سر صناعة الإعراا: أبو الفتَّ عثمان بن جني )ت -30

 م.1172وآإرِين. القاهرة: ملمبعة عيس ى البا   الىلبي، 

هـ(، تحقيق: 522سير أعلام النبلاء: أبو عبد   محمد بن أحمد بن عثمان الاهبي )ت -33

 .1127. 3وآإرِين. بيروت: ماسسة الرسالة،   وعيص الأرناو 

ور  اللمع في أصول الفقه: أبو لسىام لبراهيم بن عاي بن يوسِ الشيراري  -32
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 م. 1122. 1هـ(، تحقيق: عبد المجيد ترك . بيروت: دار ال را الإسلام ،  256)ت

م الجُميي )ت -37
َّ
حمود هـ(، قرأه وورحه: م031طبقات َحول الشعراء: محمد بن سلا

 م.  1152محمد واكر. جدة: دار المدن ، 

طبقات النحاة والل ويين: أبو بنر أحمد بن محمد بن عمر، ابن قا، ي و،بة  -36

 تاريخ بالمنتبة الظاهرية ـ دمشق. 232هـ(، م لمو  رقم 271)ت

بيدي الأندلس ي )ت -35 هـ(، 351طبقات النحويين والل ويين: أبو بنر محمد بن الىسن ال ُّ

 م.1122. 0محمد أبو الف؛ت لبراهيم. القاهرة: دار المعارف،   تحقيق:

ة ما يُنتص بالألِ والياء: أبو البركات عبد الرحمن بن محمد  -32 عمدة الأدباء في معرَ

هـ(، تحقيق: جاسر أبو صفية. الأردن: مجلة مجمع الل ة العربية، 755الأنباري )ت

 م.1113، سنة 22العدد 

قات القراء: وم  الدين ابو الخير محمد بن محمد، ابن الج ري ماية الَّهاية في طب -31

 م.0212. 1هـ(، تحقيق: عاي محمد عمر. القاهرة: منتبة الخانجي،  233)ت

هـ(. بيروت: دار النتص العلمية، 232الفلاكة والمفلوكون: أحمد بن عاي الدلجي )ت -22

 م.1113. 1 

يات والايت عهها: صلا  الدين مح -21 هـ(، تحقيق: 562مد بن واكر النتبي )تَوات الوَ

ا . بيروت: دار صادر،    .1152 -1153. 1لحسان عبَّ

َيض نشر الانشرا  من روض ط  الاقترا : أبو عبد   محمد بن محمد الشرقي،  -20

هـ(، تحقيق: محمود يوسِ َجال. د  : دار البحوَ 1152ابن اللميص الفاس ي )ت

 م.0220. 0َ،  للدراسات الإسلامية ونحياء الترا

 في أصول النحو: أحمد عبد  -23
ٌ
َيض نشر الانشرا  من روض ط  الاقترا .. دراسة

 م.0222الباسط حامد. جامعة القاهرة، كلية الآداا )رسالة ماجستير(، 

قيا  العن  في الجدل النحوي: محمد عاي العمري. الرياض: جامعة المل  سعود  -22

 م.0212. 1المانع لدراسات الل ة العربية(،  عبد الع ي   )كرس ي الدكتور 

ال امت في التاريخ: ع  الدين عاي بن محمد بن محمد بن عبد النريم، ابن الأفير  -27

 م.1125. 1هـ(، تحقيق: عبد   القا، ي. بيروت: دار النتص العلمية،  632)ت

سلام محمد هـ(، تحقيق: عبد ال122النتاا: أبو بشر عمرو بن عثمان، سيبويه )ت -26

 م.1122. 3هارون. القاهرة: منتبة الخانجي،  

كشِ الظنون عن أسام  النتص والفنون: مصلمفى بن عبد   الروم ، حاهي  -25
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 هـ(. بيروت: دار لحياء التراَ العر   )طبعة مصورة(، د.ت. 1265إليفة )ت

  وم  و: أبو البركات عبد الرحمن بن محمد  -22
هـ(، 755الأنباري )تالنلام عا  عن ي 

تحقيق: سليمان لبراهيم العايد. الرياض: مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود 

 م.111الإسلامية، العدد الثالث، سنة 

هـ(، 256اللمع في أصول الفقه: أبو لسىام لبراهيم بن عاي بن يوسِ الشيراري )ت -21

اللميص، ودار  ابن تحقيق: محيي الدين ديص، ويوسِ عاي بديوي. دمشق: دار ال لم 

 م.1117. 1كثير،  

هـ(، 755اللمعة في صنعة الشعر: أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري )ت -72

تحقيق: عبد ال،ادي هاوم. دمشق: مجلة المجمع العلمي العر  ، الج ء الرابع، 

 م.1177المجلد الثلافون، 

هـ(، 755ن بن محمد الأنباري )تلمع الأدلة في أصول النحو: أبو البركات عبد الرحم -71

. 1تحقيق: أحمد عبد الباسط. القاهرة: دار السلام لللمباعة والغشر والتوريع،  

 م.0212

 م.1163ــــــــــــ : تحقيق: علمية عامر. بيروت: الملمبعة ال افولينية، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة ما يُعتبر مِن حوادَ ال مان: عبد   بن أسعد  -70 مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرَ

. 1هـ(، وضع حواويه: إليت المنصور. بيروت: دار النتص العلمية،  562الياَاي )ت

 م.1115

الم هر في علوم الل ة وأنواع،ا: جلال الدين عبد الرحمن بن أ   بنر السيوط   -73

. 3حقيق: محمد أبو الف؛ت لبراهيم وآإرَيْنِ. القاهرة: دار التراَ،  هـ(، ت111)ت

 د.ت.

المعتمد في أصول الفقه: أبو الىسين محمد بن عاي بن اللميص البصري المعت يي  -72

هـ(، تحقيق: محمد حميد   وآإرَيْنِ. دمشق: المع،د العلمي الفرنس ي 236)ت

 م.1162للدراسات العربية، 

هـ(. بيروت: دار صادر، 606ن: ياقوت بن عبد   الروم  الىموي )تمعجم البلدا -77

 م.1155

هـ(، 256المعونة في الجدل: أبو لسىام لبراهيم بن عاي بن يوسِ الشيراري )ت -76

. 1تحقيق: عاي عبد الع ي  العميريني. النويت: جمعية لحياء التراَ الإسلام ،  

 م. 1125
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ص في الجدل في أصول ا -75
َّ
لفقه: أبو لسىام لبراهيم بن عاي بن يوسِ الشيراري الملخ

ِ نياري. جامعة أم القرن، كلية الشريعة والدراسات 256)ت هـ(، تحقيق: محمد يوس

 هـ. 1225الإسلامية )رسالة ماجستير(، 

من ق؛ايا أصول النحو عند علماء أصول الفقه: أحمد عبد الباسط حامد.  -72

 م.0212. 1لإسلامية )سلسلة الو ي الإسلام (،  النويت: ورارة الأوقاف والشئون ا

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: أبو الفر  عبد الرحمن بن عاي بن محمد، ابن الجوري  -71

هـ(، تحقيق: محمد عبد القادر علما، ومصلمفى عبد القادر علما. بيروت: دار 715)ت

 م.1110. 1النتص العلمية،  

الأدباء: كمال الدين عبد الرحمن بن محمد الأنباري ن هة الألباء في طبقات  -62

 م.1112هـ(، تحقيق: محمد أبو الف؛ت لبراهيم. القاهرة: دار الفنر العر  ، 755)ت

حاة: محمد اللمنلماوي. القاهرة: دار المعارف،   -61
ُّ
. 0نشلة النحو وتاريخ أو،ر الن

 م.1117

الورراء في الأمة الإسلامية:  نظام المل  الىسن بن عاي بن لسىام اللموس ي كبير  -60

دراسة تاري ية في سيرته وأهم أعماله إلال استي اره: عبد ال،ادي محمد رضا 

 م.1111. 1محبوبة. القاهرة: الدار المصرية اللبنانية،  

همع ال،وامع في ور  جمع الجوامع: جلال الدين عبد الرحمن بن أ   بنر السيوط   -63

 م.1112. 1لدين. بيروت: دار النتص العلمية،  هـ(، تحقيق: أحمد وم  ا111)ت

يات: صلا  الدين إليت بن أيب  الصفدي، تحقيق: هلموت ريتر وآإرِين.  -62 الوافي بالوَ

 م.0212 -1160ألمانيا: جمعية المستشرقين الألمانية، 

67-  ِ
 
ل
َ
ا  أحمد بن محمد بن أ   بنر بن إ يات الأعيان وأنباء أبناء ال مان: أبو العبَّ ان،   وَ

 م.1150. 1تحقيق: لحسان عبا . بيروت: دار صادر،  

 

 


